0 


د اد 2 5 
الملسطينيون في العويت | 00107 


وتنا كلمة + يا مل لد 


مطلوب د يمقراطية بلا ' أصوليين ' 


اك للمرة المئة أو الألف تثبت الأكثرية من النخب العلمانية 
واليسارية على حد سواء دكتاتوريتها وضيق أفقها » 
وأحادية نظرتها في ما يتعلق بموضوع الديمقراطية والحرية 
والتعددية . لقد فشلت هذه النخب عبر عقود من سيطرتها على 
الخطاب السياسي في العالم العربي ؛ سواء في ا حكم أو في 
المعارضة . فشلت في إقناع المواطن العربي بطروحاتها وتوجهاتها 
. بل إن الفجوة بين هذه النخب والجماهير استمرت في التوسع » 
حتى غدا خطابها رغم امتلاكه للمنابر الصحفية والإعلامية 
غريبا عن وعي الجماهير ونبضها ا حقيقي . 
وحين جاء الإسلاميون يملأون الفراغ ويقتربون من نبض 
الجماهير ويقولون ألمها ؤبحثها عن الخبز والحرية . وقبل ذلك 
الهوية الضاربة المتميزة » هب الناعقون من كل حدب وصوب 
ينذرون بالويل والثبور وعظائم الأمور من هذا التيار الذي أفسد 
عليهم "دينهم" ‏ وألب عليهم جماهيرهم التي تلاعبوا بها زمنا 
طويلا ؛ وراحوا يبحثون في مؤقراتهم وتجمعاتهم عن السبل 
الكفيلة بوقف هذا "المد الظلامي" الذي اجتاح الشارع . حتى لو 
نت تلك السبل ؛ التحالف مع الأنظمة الديكتاتورية التي 
يدعون النضال ضدها . فرأينا كيف توحدت جهود هذه النخب 
بأحزابها ورموزها مع أنظمة القمع في الوطن العربي للوقوف في 
وجه المد الاسلامي الصاعد . وقد كانت هذه الخطيئة وبالا عليهم 
ودفعة أخرى للمد الإسلامي , الذي ازداد التفاف الشارع من 
ول 
وعندما ظهرت على الساحة العربية تجارب ديمقراطية وليدة 
أفسحت المجال للاسلاميين ‏ مما مكنهم من الفوز بثقة الجماهير » 
عاد الناعقون بأصوات أعلى من ذي قبل ؛ وراحوا يحذرون 
ومعهم القوى الغربية الخائفة على مصالحها من خطورة ما يجري 
وضرورة العمل الحثيث للحيلولة دون وصول الإسلاميين إلى 
مواقع اتخاذ القرار . 
في الأسابيع الأخيرة شهدت الساحة العربية عدة مواجهات كان 
للإسلاميين نصيب فيها . أطارت صواب النخب العلمانية 
واليسارية . وأفقدتها اتزانها . وأظهرتها على حقيقتها كفئة 
تؤمن بالدمقراطية المبتورة والتي تحول دون الإسلاميين والاقتراب 
من السلطة . فأية وسيلة للتعبير عن الرأي ينتهجها الإسلاميون 
تصبح في عرف النخب العلمانية إرهايا . 


2 ١ فلسطين‎ " 


في تونس واليمن والجزائر . كنا على موعد مع امتحان 
حقيقي لنوايا العلمانيين الواضحة تجاه التعددية والديمقراطية . 
ففي تونس وقفت القوى العلمانية محليا وعربيا مع الحكومة في 
قمعها الدموي للاسلاميين الذين يعدون أكثر القوى الإسلامية 
انفتاحا وقبولا بالتعددية . ومع ذلك لم يعترف بهم النظام كقوة 
سياسية شرعية , وأمعن في ملاحقتهم وتعذيبهم وسجنهم . 
وحين أشاع النظام بأنه اكتشف محاولة انقلاب كانوا يخططون 
لها . صفق العلمانيون لهذا النجاح الذي لولاه "لعادت تونس 
قرونا إلى الوراء" على حد تعبير رمز من رموزهم ٠‏ 

في اليمن كان للإسلاميين وجهة نظر في قضية الاستفتاء 
على الدستور عبروا عنا بوسائل مشروعة , من خلال البيانات 
والتصريحات أو من خلال المسيرة الضخمة التي نظموها وشارك 
فيها مئات الآلاف . ولم يمارسوا أية أعمال عنف .. ومع ذلك 
فقد هاجمهم العلمانيون وحذروا منهم . بل وطالبوا بقمعهم ٠‏ 
بحجة انهم ضد الديمقراطية وضد التعددية . 


في الجزائر أيضا , حاول الإسلاميون هناك التعبير عن رفضهم 
لقانون الانتخابات المجحف والمرفوض من جميع الأطراف بعنظيم 
إضراب عام سلمي . فكانت الهجمة العلمانية عليهم مضرية » 

تبق في جعبتها وسيلة تحريض إلا واستخدمتها . بل إن 
نصيب الحكومة التي دفعت الجيش إلى الشوارع وقتلت وجرحت 
المئات لم يكن سوى التعاطف الكبير في وجه الهجمة 
"الأصولية" التي "تريد تخريب العملية الديمقراطية". 

الذي تريده النخب العلمانية والأنظمة والجهات الخارجية التي 
تساندها . بكل صراحة ووضوح هو ديمقراطية بلا "أصوليين" » 
والنموذج المصري هو النموذج الأكثر قبولا . ولكن السؤال هو 
هل إن هذه المعادلة قابلة للتحقيق ٠‏ وماذا لو أثبتت هذه المعادلة 
فشلها . فهل إن العودة إلى النظم الديكتاتورية هو الحل 
الأمثل؟ 

على أية حال فالإجابة بعد لم تتحدد لأنها غالبا ما ستأتي 
معلبة من الخارج: والأغلب أنها ستعتمد على نتائج التجارب 
القائمة . 

بقي أن نقول أن العنصر الأقوى في معادلات التغيير الحضاري 
هو إرادة الشعرب . ا 
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المكتب الإقليمي : ص.ب 911714 عمان - الأردن 


الاشتراكات 


بريطانيا ودول أورويا 


الإمارات ١‏ درهم, الجزائر ٠١‏ دتانير» السودان ٠‏ 
قرشءمصر 5١‏ مليم, لبنان 5٠١‏ ليرةء سوريا ١١‏ ليرةء| 
اليمن 8 ريالات؛ ليبيا ٠١‏ درهمء قطر " ريالات» البحرين 
فلسء تونس ١‏ دينارء موريتانيا 4٠‏ أوقية: المغرب " 
دراهم: العراق ٠١‏ فلس عمان 0٠١‏ بنسة, المملكة المتحدة 
١‏ جنيه؛ أمريكا وبقية دول أورويا ؟ دولار أو ما يعادلها. 


ل ل ل رج 
بسم الله الرحمن الورحيم 


يجمع أكثر المراقبين على أن هذه الفترة من حياة أمتنا هي من أحرج الفترات 
وأكثرها دقة , حيث تجتمع الكوارث من كل خدب وصوب ٠‏ تنهش في روح الأمة 
وجسدها . إذ لم تشهد الأمة في تاريخها حالة من الاستلاب والتمزق كالتي تعيشها 
الآن ؟ 

في مثل هذه الحالة تصبح مهمة الكاتب وكذلك المطبوعة الصحفية في غاية الدقة 
والصعوية ‏ إذ أن جوانب النزف في الجسد متعددة ومتشعبة ٠‏ وللكاتب طاقة 
وللمطبوعة حدود في التعاطي مع هذه الجراح . 
منذ بضعة شهور ونحن نجد صعوية في استيعاب كل الجوانب التي يجب طرقها 
والحديث عنها في العدد الواحد . إذ أثنا ورغم زيادتنا لعدد الصفحات إلى 5 صفحة 
» نجد أن كمية المادة التي تراكمت عندنا , إذا ما أردنا أن نعطيها حقها من الصور 
والمانشيتات تزيد على .4 صفحة , وهذا يخلق مشكلة حقيقية في المفاضلة بين المواد 
ومحاولة الموازنة بين المادة السياسية والثقافية والفكرية . 


أنتم مراسونا 

فليعذرنا القارئ الكريم إن توقع معالجة لموضوع ما ولم يجده على صفحات المجلة 
فتحن تجَتهد ضمن الإمكاتات: 

نعتب على قرائنا المتوزعين في شتى أنحاء العالم من الشباب المسلم ٠‏ بخله علينا 
بما لديه من معلومات قد يصل إليها ولا نستطيع نحن الوصول إليها » خاصة فيما 
يتعلق بقضايا المسلمين في النشاط السياسي والإعلامي . ونحن ندرك أن من لم يتعود 
الكتابة سيجد صعوية في القيام بمثل هذه المهمة ٠‏ ولكننا نقول لقرائنا الأعزاء أننا لا 
نريد منهم مقالات أى صياغات صحقية بالضرورة » فأية أخبار أى معلومات ذات بال 


يرسلونها , ستعم فائدتها . هذا من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى لتكرس الحس الواعي | 
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(000) مليون دولار قرض من 
صندوق النقد الدولى لمكومة 
العدو 

كشف متحدث باسم البنك المركزي 
الإسرائيلي )1/٠١(‏ أن حكومة العدو 
ستحصل على مبلغ )5٠0(‏ مليون 
دولار كقرض تعويضي من صندوق 
النقد الدولي ؛ وهي المرة الأولى منذ 
٠‏ عاما ٠‏ ولكن بخلاف ما يفرضه 
الصندوق من شروط قاسية على الدول 
المقترضة , فإن هذا القرض لن يتوقف 
منحه على الالتزام بشروط خاصة 
بالصندوق ٠‏ وتبلغ مدته خمس سنوات 
بفترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات ٠‏ 
وأشار المتحدث الصهيوني أن صندوق 
النقد الدولي قام بإنشاء صندوق لدعم 
الدول المتضررة من أزمة الخليج » وقد 
خصص مبلغ نصف مليار دولار 
لصالح (إسرائيل) » وكانت تقديرات 
سابقة للبنك المركزي الإسرائيلي قد 
ادعت أن (إسرائيل) خسرت ما يعادل 
)٠٠١(‏ مليون دولار جراء تدهور 
السياحة ٠‏ وانخفاض حجم الصادرات 
وارتفاع أسعار النفط . 

ومن المعروف أن صندوق النقد الدولي 
يخضع لسيطرة شبه مطلقة من جاذ 

الولايات المتحدة والدول الغربية المت 


بيان للمنظمة العربية لحقوفة 
الأنسان حول مماكمات 
العكويت 

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان : 
إن تقارير مثير: تتجمع لديها » 
حول عدم كفاية الضمانات القانونية 
الواجبة في محاكمات المتهمين في 
قضايا التعاون مع الاحتلال العراقي » 
وأورد بيان أصدرته المنظمة عدة أمثة 
على ذلك ٠‏ من بينها الاقتضاب في 
إجراءات المحاكمات ٠‏ والطابع الشكلي 
في كفالة الحق في الدفاع في بعض 
الحالات » ورفض هيئة المحكمة طلبات 
الدفاع في استدعاء شهود نفي » 
وبروز مزاعم عن وجود تعذيب ٠‏ وتغليظ 
العقويات ٠‏ وأخيرا قصر التظلم على 
الالتماسات التي قد ترفع للحاكم 
العرفي قبل التصديق على الأحكام » 
وهو الأمر الذي استقر تقدير الأمم 
المتحدة على أنه لا يعد بديلا للحق في 
الاستئناف أمام محكمة أعلى . 


الرياض تقترض 5,0 مليار 
دولار لتغطية نفقات هرب 
الخليج 

قالت مصادر مصرفية في الرياض : 
إن السعودية اقترضت مبلغ 5.” 
مليار دولار من مصارفها المطية » 
للمساعدة في تغطية نفقات حرب 


وذكر البيان أن المنظمة وجهت نداء 
عاجلا لولي العهد الكويتيء رئيس 
الوزراء والحاكم العرفي ناشدته فيه 
كفالة الضمانات الواجبة للمتهمين » 
وعدم التصديق على الأحكام التي 
صدرت دون الالتزام بهده الضمانات » 
وإعادة محاكمة من. لم تكفل له هذه 


لقان ترمد !انعد اي | الخليج ٠‏ وذلك بعد أقل من شهر من 
| حصولها على اثتمان دولي قيعت *. 4 


أحكام بالإعدام . 


ضفوط أمريكية لوقف برنامج باكستان 
النووى 

أوردت مصادر صحفية في إسلام آباد معلومات تفيد بأن الإدارة 
الأمريكية قدمت عروضا تشمل تزويد باكستان بكميات من الأسلحة 
التقليدية التي استعملت خلال حرب الخليج ٠‏ مقابل تقديم باكستان 
لتنازلات بشأن برنامجها النووي . 

وقالت صحيفتا “ذي نيوز" وى "جانغ” الباكستانيتان )1/٠١(‏ : إن 
الأسلحة تشمل دبابات وقطع مدفعية مخزنة في الخليج وأوروبا » وستسلم 
الاسلحة إذا وافقت الحكومة الباكستانية على كل المطالب الأمريكية في 
شان البرنامج النووي ٠‏ على أن تتحمل الأولى فقد نفقات الشحن ٠‏ 

ويذكر أن الحكومة الأمريكية جمدت في شهر تشرين الأول / أكتوير 
الماضي مساغدات اقتصادية وعسكرية للباكستان تبا 
الملايين من الدولارات » بسبب اتهامات وجهتها الاستخبارات الأمريكية 
لإسلام آباد » بأنها توصلت إلى إنتاج قنبلة نووية واحدة على الأقل » 
وتقول باكستان : إن الهدف الأساسي من برنامجها النووي توفير الطاقة 
الضرورية للنمى الاقتصادي , وحصر استخدامه قي الوسائل السلمية » 
وكان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف قدم في مطلع شهر حزيران 
/ يونيو الماضي اقتراحا يقضي يعقد قمة تشارك فيها الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي والصين والهند وياكستان للاتفاق على استراتيجية 
تبقي منطقة 0 خالية من الاسلحة النووية » إلا أن الهند كانت 
السباقة في رفض هذا الاقتراح . 

وقد أثار تجدد الضغوط الأمريكية على باكستان للتخلي عن برنامجها 
النووي تساؤلات في الأوساط السياسية ٠‏ نظرا لتزامنه مع تصريح وزير 
الدفاع الأمريكي ديك تشيني بأن (إسرائيل) لا تملك أسلحة نووية » 
ومعروف أن الكيان الصهيوني أرسل إشارات أكثر من مرة » حول 
إمكانية استخدام القوة لضرب المشروع النووي الباكستاني » كما حصل 
في عام 0 , حينما قامت طائرات صهيونية بضرب مفاعل تموز 
العراقي ؛ وسط موقف غربي تراوح بين الصمت والترحيب ٠‏ الا 


ونقلت رويتر عن تلك المصادر قولها : 
إن جميع المصارف التجارية في 
السعودية وعددها ١١‏ مصرفا قد طلب 
منها المشاركة في القرض الذي تبلغ 
مدته خمسة أعوام ٠‏ وإن شروط 
الاتفاق غير قابلة للتفاوض ٠‏ 

وقال مدير كبير في بنك لم يذكر إسمه 
: “طلب منا جميعا أن نأتي ونوقع' 
وأيلغ إلى كل بنك القدر الذي سيساهم 


فيه . 
وتحتاج السعودية إلى رأسمال تشغيل 
كبير , لتغطية مبلغ ه. 1 مليار دولار 
وعدت2 بتقديمه لمساعدة القوات 
الأمريكية أثناء الأشهر الثلاثة الأولى 
من عام ٠ 194١‏ وحسب تقديرات 
سابقة فإن السعودية تواجه نفقات 
متعلقة بالحرب تقدر بنحى ٠١‏ مليار 
دولار » وقد تحتاج على الأرجح 
الحصؤل. على © مليارات دولان 
أخرى أثناء الشهرين المقبلين لنفس 
الغرض . 


.. و(405) ملايين دولار 
أخرى للجزائر 

أعطى صندوق النقد الدولي موافقته 
على تقديم قرض للجزائر بقيمة 4٠5‏ 
ملايين دولار » وذلك بعد أن استجابت 
الحكومة الجزائرية لشروط الصندوق 
بتغيير عدد من النظم الاقتصادية 
والمالية الأساسية , بغية التحول من 
نظام التخطيط المركزي (الاشتراكي) » 
إلى نظام يعتمد على العرض والطلب 
وقوى السوق (الرأسمالي). 

وأشار الصندوق إلى استعداده لتقديم 
قرض إضافي آخر , بقيمة 16 مليون 
دولار ٠‏ في حال انتكاس الميزان 
التجاري للجزائر . 

ويذكر أن ذلك يتزامن مع الأحداث 
التي شهدتها الساحة الجزائرية 
الداخلية , والتي يعتقد الساسة 
الغربيون أنها نابعة من الضائقة 
الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد 
» ويبرر هؤلاء دعمهم للحزب الحاكم » 
وتقديمهم للمساعدات والقروض ٠‏ بأنها 
قد تساعد عى وقف تنامي الروح 
الإسلامية في صفوف الشعب 
ا 7 


الإرهابي نامير ؛ لن نتخلى 


السلسسسحساس 0 السسسسسساساستتئت ئئ ئ ئفئت 02 
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5 
أخبار وتعليقات 
كن 

عن حفنة تراب واحدة ؟ 

قال الإرهابي إسحاق شامير رئيس 
أبدا عن الضفة الغربية وقطاع غزة 
المحتلين » وأضاف في تصريحات أدلى 
بها عشية اجتماعه مع وزير الدفاع 


عاك راكد سن أرحق إسوائيل ((0) + 


وأبدى شامير ابتهاجه بتهجير اليهود 


إلى (إسرائيل) من الاتحاد السوقياتي 


وأثيوبيا قائلا : 
إن هجرة اليهود إلى إسرائيل هي 
الضمان الوحيد لبقاء (إسرائيل) 


أقمار التجسس الأمريكية في 
خدمة العدو الصهيونيى 

أكدت. مصادر عسكرية إسرائيلية 
وأمريكية » أن وزير الدفاع الأمريكي 
ريتشارد ديك تشيني ٠‏ وافق على طلب 
من وزير الحرب الصهيوني موشيه 
آرينز ٠‏ يسمح ل(إسرائيل) بمواصلة 
الاستقادة امن (امتطرمة )| الأقمان 
الاصطناعية الأمريكية للإنذار المبكر . 
وقالت تلك المصادر : إن هذه المنظومة 
واصلت تزويد (إسرائيل) بالمعلومات 
الفورية حول إطلاق الصواريخ العراقية 
تجاهها طوال أزمة الخليج , وبإمكانها 


الآن تزويدها بمعلومات عن أي | 


تحركات قورية للجيوش العربية » 
ويخاصة القوات السورية المتواجدة 


سورية ولبنان . 


حلف الأطلسيى ؛ قوة للتدخل 
السريع تضم ٠١‏ ألف رجل 

اتفق وزراء دفاع الدول الأعضاء في 
حلف شمال الأطلسي ٠‏ على عملية 
تنظيم جذرية للقوات الحليفة في أورويا 
» بحيث تصبح ملائمة لظروف ما يعد 
الحرب الباردة ٠‏ وستتمثل الخطوة 
الأبرز في إنشاء قوة للتدخل السريع » 
تضم حوالي ١‏ ألف رجل ٠‏ تكون 
قادرة على الانتشار في مسرح عمليات 
الحلف من الترويج إلى تركيا لمواجهة 
أية أزمة » ووقف الخطط التي أعدها 
القادة العسكريون ٠‏ قستشكل القوة 
الجديدة من وحدات أقل عددا , لكنها 


تملك قدرة أكبر على التحزك . وتنظم | 


في مجموعات متعددة الجنسيات » يدلا 


1 
الاسلا ميون يفوزون فى انتخابات غرفة التجارة في 
الخليز 


فى أول انتخابات منذ عام 19571 


في أول انتخابات مفتوحة تجري منذ عام 1977 في مدينة الخليل: فان 
الاسلاميون بستة مقاعد من أصل أحد عشن مقعداً من مقاعد غرفة 
التجارة في المدينة» وقي الوقت الذي راقبيت فيه سلطات الاحتلال 
الانتخايات بحذر وترقبء فإن كلا من القيادة الموحدة وحركة المقاومة 
الاسلامية (حماس) لم تعارضها. ١‏ 

وقد تنافست في الانتخابات كتلتان, الكتلة. .الاسلاميةالقريبة من 


يعض المستقلن” 

وقد شارك خوالي 1.١‏ عضى من أعضاء النقابة البالغين ٠٠٠١١‏ في 
عملية الانتخابات» وكانت بعض الأوساط السياسية في تقارير سابقة قد 
توقعت فوز الكتلة المقربة من المنظمة: ولكن النتيجة كانت فون الكتلة 
الاسلامية بستة مقاعدء فيما حصلت كتلة خليل الرحمن على إربعة 
مقاعد. وحصل مرشح مستقل على مقعد واحذء 

واعتبرت سلطات الاحتلال الصهيوني هذه الاتتخابات مؤشراً على | أ 
توجهات الشارع السياسي في الأراضي المحتلة, في وقت شجعت فيه 


الموحدة انتخاب أو تشكيل غرف تجارية أو صناعية بإشراق 


أوزال : المجموعة الأوروبية ناد مسيحيى 


حذر الرئيس التركي تورجوت أوزال ٠‏ الأوروبيين من محاولة إقامة "ناد 
مغلق ومسيحي' برفضهم انضمام تركيا إلى المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية واتحاد أورويا الغربية . أ 

وطالب أوزال في كلمة ألقاها أمام الجمعية البرلمانية لاتحاد أورويا 
الغربية ‏ بمشاركة تركيا في "جميع عمليات الاتدماج الأوروبي الجارية" | | 
وهي مشاركة وصفها بأنها تحتل أولويات الدبلوماسية التركية . 

وتطرق أوزال إلى تصاعد ما أسماه ب"الأصولية الدينية" في الدول 
الإسلامية ٠‏ وإلى مواجهة دينية بين الجنوب والشمال ٠‏ وقال : إن 
المجموعة الأوروبية يجب أن لا تعطي الانطباع يأتها "ناد مسيحي" 
برفضها ترشيح تركيا . 0 

وأضاف أن انضمام تركيا البلد المسلم ذي النظام العلماني » قد 
يمكن المجموعة الأوروبية من "إقامة علاقات أفضل مع العالم الإسلامي" . 

وجدير بالذكر أن تركيا تقدمت بطلب انضمام إلى المجموعة قي عام 
41 » ولكنه لم يقبل حتى الآن » بسبب تحقظات أطلقتها أطراف 
أوروبية عديدة » من أن تركيا يلد مسلم ؛ على عكس دول المجموعة 
المسيحية الديانة : مما أثار حفيظة بعض الساسة الأتراك الذي اعتقدوا 
أن منجاهم العلماني المتشدد قد يشفع لهم عند مناقشة طلبهم بالحصول 
على عضوية المجموعة الأوروبية ٠‏ 8 
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(حماس)» وكتلة خليل الرحمن القريبة من منظمة التحريرء بالإضافة إلى أ | 


من نشرها على طول الستار الحديدي 
٠‏ كما كان الحال أثناء الحرب الباردة , 
ومن الجدير ذكره ٠‏ أن حلف شمال 
الأطلسي ٠‏ قام منذ نحو عام تقريبا » 

|. بإجراء مراجعة ‏ شاملة الاسترايي 

| العسكرية والدقاعية ٠‏ ليصار إلى 
تكييفها مع الظروف الجديدة في العالم 


تسارع العنف فى الجتمع 
اليهودى 

أظهرت معطيات إحصائية إسرائيلية 
تسارعا في حالات التتفئيس عن العنف 
باتجاه. الأولاد في العائلة كوجه من 
أ وجوه. الآثان الاجتماعية البعيدة المدى 
| للانتفاضة الفلسطينية وما يجري في 
سياقها من معارسات وخشية يقوم بها 
جنود . الاحتلال ضند المواطنين 


)| الفلسطينيين الأمر الذي يؤثر بشكل 


مياشر على مسلكيات الجنود الصهاينة 
الذين يقومون بالخدمة في الأراضي 
الفلسطينية المحتلئة حين يعودون إلى 
شرف ١١‏ وقالت صحيقة'الاتحان 
الحيفاوية إن الاعتداءات على 


| الأطفال من قبل ذويهم أصبحت 


جزءا من المجتمع اليهودي وأضافت 
أن هناك ٠.١‏ ألفا إلى .54 ألف 
حالة اعتداء من هذا النوع سجلت 
في إسرائيل . 


إمرأة نلسطينية تضع 
مولودها على حاجز إسرائيلى 
في جنين 


| ذكرت الجيروزاليم بوست الاسرائيلية 


أن إمرآة من بلدة يعيد كا 


| طريقها إلى المستشفى لكي تلد أوة 


| من قبل جنود الاحتلال لمدة ساعة على 
حاجز للجيش خارج جتين » وضعت 
مولودا أنثى في المقعد الخلفي للسيارة 
بجانب الحاجز هذا ما ذكره الطبيب 
| الذي تقدم بشكوى حول الحادث . 
وقالت الصحيفة إنه لم يكن هناك منع 
تجول مفروض على مدينة جنين في 
| ذلك الوقت ٠‏ فقي الساعة ه5١١١‏ مساء 
]| وضعت المواطنة 'ميسرٌ حتامنة مواودة 
| أنثى تزن7.7؟ كفم , وكانت الولادة 


| تدهور الأوضاع الصمية فى 
الأرض الحتلة .. 


أخبار وتعابتات- ل ل -(ب-ب-”(-إ-- ببسم 


ملايين دولار من أمير سعودي 
لمستشفى للأمراض 
النفسية!! 

قال رئيس جمعية الجراحين في 
الاراهسي 7العريية “المحتلة "الأكتور 
شوقي حربة أن هناك تدهورا مستمرا 
في الوضع الصحي في الأراضي 
المحتلة خاصة في المستشفيات التي 
تديرها سلطات الاحتلال . 

وقال في حديثه لإذاعة صوت أمريكا 
خلال زيارة قام بها لواشنطن ألقى 
اك امك مدر 00 
الجمعيات العربية الأمريكية والتقى 
بأعضاء من الكونغرس ومسؤولين في 
ززارة ' الحاريجية الات يكية قال 
الدكتور حزية إن هناك نقصا شنديدا 
في أعداد الموظفين في تلك 
المستشفيات وقال إن نسبة الموظف 
إلى المريض في المستشفيات التي 
تديزفا سلطات الاحتلال لا تزيد عن 
١ 8‏ لكل شرير ٠‏ بيتفا قصل الفية 
في مستشفى إسرائيل في القدس بما 
يزيد عن 7 موظفين لكل مريض وهذا 
ينعكس بالتأكيد بصورة سلبية وسيئة 
على الوضع في المستشفيات في 


بريطاتي 


المناطق المحتلة مما أفقد الناس الثقة | 


في تلك المستشفيات ٠‏ 
ولفت الدكتور حربة الذي يشغل كذلك 
منصب رئيس قسم الجراحة في 


مستشفى رام الله بالضفة الغربية 


بالإضافة إلى كونه رئيس جمعية | 


الجراحين في الأراضي العربية المحتلة 


ذي تشلدرن فوند” حيث تم وضع ذلك 
التقرير بعد دراسة مستفيضة 


للأوضاع من قبل باحثين أمريكيين 


وأثبت التقرير وجود حالات كثيرة تدل 


على أن سلطات الاحتلال وجتود 
الاحتلال كانوا يتصرفون بطريقة لا 


مع اتفاقية جنيف الرابعة 


بخصوص معاملة المدنيين في المناطق 
المخكة فكي إلى وجودااما يزيد عل 
(40) ألف إصابة في الضفة وقطاع 
غزة منذ بداية الانتفاضة . 

في سياق الحديث عن الوضع الصحي 
في الأراضي المحتلة يجدر التذكير بأن 
أحد الأمراء السعوديين قد تبرع 


مشكورا بحوالي 5 ملايين دولار | 


لمستشفى بريطاني للأمراض النفسية 


| نقل الشيخ البيتاوى من سجن 


| البيتادي قاضي طولكرم الشرعي 
| وزهران أبى معيط من سجن النقب إلى 
سجن الجنيد ٠‏ وذلك بسبب حالتهما 


النقب إلى سجن جنيد سجن 
الصحية التي تردت مؤخرا ٠‏ 


قليقلية - نقلت إدارة السجون 
الإسرائيلية كلا من الشيخ حامد ا 


فى تقرير لنظمة العمل العربي في جنيف 
مخطط للاستيلاء على ا مياه الفلسطينية 


كشف تقرير على جانب كبير من الأهمية والخطورة أن سلطات 
الاحتلال الإسراتيلي ٠‏ بدأ ذ مخطط جديد وواسع ٠‏ يرمي للسيطرة 
على موارد المياه الفلسطينية . 

وقال التقرير الذي أعده مكتب البعثة الدائمة لمنظمة العمل العربية في 
جنيف , إن تلك السلطات أصدرت أوامر عسكرية جديدة » لوضع يدها 
بصورة مطلقة ومباشرة على المياه الجوفية وعلى ينابيع المياه وعلى كافة 
موارد المياه الفلسطينية ٠‏ بهدف عدم تمكين المواطن أو المزارع 
الفلسطيني من استغلال المياه » وذلك لتحقيق عدة أغرض منها تحول هذه 
المؤارد إلى الإسرائيليين داخل "الخط الأخضر" وتزويد المستوطنات 
السكنية والزراعية بكميات المياه التي تحتاجها , مع تقييد استغلال المياه 
لرى الأراضى الفلسطينية إلى الحد الأدنى أو إلى القدر الذي يتفق 
ا الى اباس اشلية : 

وأوضح التقرير الذي قدمه المكتب إلى منظمة العمل الدولية » أن 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي » قسيطر في الوقت الراهن على أهم ينابيع 
الضفة الغربية يما يمنع المواطنين الفلسطينيين من الانتفاع يها إلا بعد 
الحصول على إذن مسيق من قبل سلطات الاحتلال . 

وقال التقرير » لقد ترتبت على هذه السياسة آثار سلبية مدمرة على 
الزراعة والمزارع القلسطيني الذي يفكر بشراء المياه من الشركات 
الإسرائيلية وذلك لري مزروعاته بعد أن تم تحديد الكمية التي يجوز له 
شراؤها ومن تلك الآثار السلبية إعاقة قدرة المزارع الفلسطيني على 
التوسع في استغلال الأرض عن طريق تكثيف الزراعة ٠‏ ومنعه من 
الزراعة : وكذلك خراب كثير من مزارع الحمضيات والأشجار التي تعتمد 
على مياه الري ٠‏ وشراء المزارعين الفلسطينيين المياه بأسعار باهظة توفر 
موارد نقدية إضافية لخزينة حكومة العدى الإسرائيلي . 

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال مستمرة في تحويل موارد 
المياه الفلسطينية إلى الإسرائيليين خلق "الخط الأخضر" , لتخصيص 
(-51) مليون متر مكعب للاستخدام في إسرائيل ومستوطناتها في 
الأرض الفلسطيتية المحتلة ٠‏ مقابل )١6١(‏ مليون متر مكعب 
للاستخدامات الفلسطينية . 18 
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| الصحيح” 
| حفل استقبال أقيم على شرف وفد 


تطويق ساحة الأقصى بأسلاك 
شائكة 

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
تطويق باحة المسجد الأقصى المبارك 
بإسلاك شائكة . وقال راديى تل أ. 
الذي ذكر ذلك أن الشرطة الإسرائيلية 
بصدد تركيب أبواب إلكترونية على 
مداخل الأقصى وذلك لمراقبة المصلين 
الداخلين إلى الأقصى . ويأتي هذا 
الإجراء ضمن الأهداف الرامية إلى 
تشديد قيضة الاحتلال على الأماكن 
المقدسة ودور العبادة في الأراضي 
المحتلة : 


السجن 758 عاما لأردني بتهمة 
التسلل إسرائيل 

أصدت محكمة اللد العسكرية عقوية 
بالسجن لمدة 58 عاما في حق جندي 
أردني تسلل إلى "إسرائيل"' وأطلق 
النار على دورية إسرائيلية ٠.‏ وكان 
الجندي رعد قادر إبراهيم عواد (19) 
عاما عبن نهر الآردن مع جندي أردني 
آخر قبالة جسر دامية . 


الصين قد تقيم قريباً علاقات 
دبلوماسية مع إسرائيل 

القدس - 1 .ف ب : أكد المدير العام 
لوزارة الخارجية الإسرائيليجة رؤويين 
مرهاف أمس الأول أن "الصين قد تقيم 
قريبا علاقات دبلوماسية” همع 
“إسرائيل” ٠.‏ وقال للصحافيين "لم 


| يرتفع العلم الأمريكي في بكين إلا بعد 


سبع سنوات على أول 

لهم إلى الصين . وقد مرت الآن سيع 
سنوات على أول اتصال بيننا وبين 
الصينيين" . وأضاف 'إننا على الطريق 


. وكان مرهاف يتحدث في 


أكاديمية العلوم الصينية الذي قام 

بزيارة ‏ رسمية .إلى القدس الشهر 

وقد تم في هذه المناسبة 

تعاون بين أكاديمية العلوم 

والأكاديمية ‏ الوطنية 

الإسرائيلية للعلوم التي تقيم منذ العام 
الماضي ممثلية لها في الصين . 


محاكمات جماعية لعتقلىي 
الانتفاضة فى القطاع ستجرى 
قريبا 


حيث سيتم ‏ خلالها إصدار 'أحكام 
عسكرية بحق المثات من معتقلي 


إلى لماعت بعل إن اك ألفي 
معتقل . 
س) الحاذا 
محاكماتهم ؟ 
ج) هناك نقص في قاعات المحاكم 
العسكرية وفي القضاة ؛ وفي مراحل 
معينة أضرب المحامون العرب عن 
المراقغات لذلك ' كانت" وجل 
المحاكمات . 

في كل الجهاز الق تقوم نسبة 
معينة من المتهمين بالا بالتهم » 
غير أننا شهدنا مراحل وفترات طويلة 
أمرت فيها قيادة الانتفاضة بعدم 
الاعتراف . 

هناك في معتقل أنصار ؟ في النقب 
اليوم ١747‏ معتقل موقوف ينتظرون 
المحاكمة ؛ ومعظمهم مضى عليهم أكثر 
من سنة » ويعضهم رهن الاعتقال دون 
محاكمة مند عام 1444 ٠‏ وهناك حتى 
عشرة معتقلين ينتظرون منذ عام 
ممة. 

س) ما هي أبعاد فترة الانتظار ؟ 

ج) إن مرحلة الانتظار تتسبب بحالة 
من التوتر والعصبية ٠‏ وعمليا كان 
يجب أن ينتظر المتهمون في معتقل 
الشاطئ القريب من المحكمة العسكرية 
في غزة , لكن بسبب الازدحام فيه تم 
نقلهم إلى أنصار " بعدا عن مكان 
إقامتهم في ظل مناخ صعب ٠‏ وفي ظل 
عدم السماح لعائلاتهم بزيارتهم ٠‏ 

س) هل يعتبر هؤلاء المعتقلون من 
الذين يثيرون الشاكل والاضطرابات ؟ 


حصل التأخير في 


ج) إذا وقعت الاضطرابات فإنها تقع 
في معسكر الاعتقال كله وليس تحديدا 
من قبل هؤلاء . 

وسيضاعف القضاء العسكري فعالياته 
في القطاع بنسة [6٠‏ وسيزداد عدد 
قاعات المحاكم من أربع إلى ست 
قاعات ٠‏ كما سيزداد عدد القضاة 
العسكريين وسيتم تقديم 1٠١‏ معتقلا 


| موجودة في الأراضي المحتلة في 


٠٠١‏ معتقل يوميا إلى المحاكم 


بدلا من 


س) هل تجري المحاكمات ضمن 


ترتيب معين ؟ 

ج) نسعى لأنهاء الملفات الأقدم 
للمتهمين الموجودين منذ فترات طويلة 
رهن الاعتقال وتحن نعالج مئات ملفات 


| القتل , وهي معقدة جدا » فملف حركة 


“حماس" على سبيل المثال يضم 
عشرات المتهمين وإذا قررنا الشروع 
بمحاكمتهم فسيستغرق ذلك وقتا 
طويلا ٠‏ وهناك ملفات سهلة تعرض 
على قاض واحد ٠‏ في حين هناك 
ملفات معقدة تعرض على ثلاثة 

» وبشكل عام هناك حوالي ألفي ملف . 


هآرتس 

تتمدث عن حزب سياسي 
نلسطيني يرفض الكفاج 
المسلج 

ذكرت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية 
أن حزيا سياسيا فلسطينيا يناهمض 
الكفاح المسلح ضد إسرائيل ويدعو 
لإجراء مفاوضات مباشرة مع تل أبيب 
أبصر النور في الضفة الغربية المحتلة 


| . وأشارت الصحيقة إلى أن هذا 


الحزب الذي لم يحمل بعد إسما 
رسميا , غير مرتبط بعنظمة التحرير 


الضفة الغربية وقطاع غزة المحظين . . 
وأضافت الصحيقة الإسرائيلية :أن 
قادة هذا الحزب هم من الناشطين 


| الفلسطينيين القدامى حكموا سابقا 


بالسجن بعقوبات طويلة وأطلق 


| إشراحهم قبل ملنوات عدة خلال تيال 
| أسرى بين إسرائيل والجبهة الشعبية 
| لتحرير فلسطين - 
| بزعامة أحمد جبريل . إلا أن الصحيفة 


القيادة العامة 


لم تكشف هويتهم . 

وتابعت الصحيفة أن محامين 
ومهندسين من مدن نابلس والخليل 
وأريحا ورام الله يشاركون في هذا 
الحزب الذي بدأ مهامه سرا في 


| الضفة الغربية في تمون ١198‏ '. 


ويدعو الحزب الجديد إلى إقامة دولة 
فلسطينية في الأراضي الفلسطينية 


| المحتلة عام 14317 ترتبط بعد ذلك 


بنظام فدرالي مع الأردن . 
| وقالت "هارتس" إن هذا الحزب أجرى 


فلسطين المسلمة * 


من أخبار الانتفاضة 


| ## حدث حريق ضخم في مصنع للدهانات في المنطقة الصناعية بمدينة 
أسدود بقلسطين المحتلة عام 195/4 . 
ا شهدت الأراضي المحتلة إضرابا عاما بمناسبة الخامس من حزيران 


| ورفعت رايات سوداء على منازل المواطنين ٠‏ 


1# اعترف داديو العدى بإصابة أربعة مستوطنين يجراح ٠‏ أحدهم جراحه 
خطيرة إثر رشق سيارتهم بالحجارة في منطقة جنين. 

1 ذكر راديى العدى إن مستوطنا يهوديا وجد مقتولا في مكب للتفايات في 
ل 

1# جرت مسيرة حاشدة في قرية سيلة الحارثية استنكارا للغارات 
الإسرائيلية على المخيمات الفلسطينية في لبتان . 


| © هز انفجار عنيف مستعمرة عطيروت الواقعة شمال مدينة رام الله » في 


حين ذكرت مصادر السلطات المحتلة إنه تم إبطال مفعول قنبلة قرب الحرم 
الإبراهيمي الشريف . 

8 أعلن الاضراب التجاري في بلدتي يطا وترقوميا في الثامن من الشهر 
الماضي حدادا على استشهاد مواطنين من البلدتين . 

© صادرت سلطات الاحتلال مئات الدونمات من أراضي قرية عزون 


| المزروعة بأشجار الزيتون وضمتها إلى مستوطتة معاليه شمرون المجاورة 


للقرية . وتعود ملكية هذه الأراضي ل ١ه‏ مواطنا في القرية . 
18 قام المسنتوطنون بوضع مساكن متنقلة وفتح مدرسة دينية في ساحة 


| الحرم الإبراهيمي في الخليل ساندتهم في ذلك قوات 


عسكريةكبيرة في 
محاولة لتهويد الحرم الشريف , مما أثار سخط المواطنين الذين هاجموا 
المستوطنين والدوريات العسكرية بالحجارة . 

18 استشهد المواطن الفلسطنيي علي حسن الشاهد (52 عاما) من مدينة 


| طولكوم جراء عمليات التعذيب التي تعرض لها أثناء التحقيق معه في سجن 


طولكرم . 

1# اقتحمت قوات العدو مدرستين في رفح وألقت قنايل الغان تجاه الطلبة 
واعتقلت )١١(‏ طالبا . 

© فاجم شبان قباطية دورية عسكرية وسط البلدة بثلاث زجاجات حارقة 
مما أدى إلي تدمير الدورية وإصابة من فيها بجروح . 

18 اعتقلت سلطات الاحتلال أريعة أطفال فلسطينيين من سلواد بدعوى 
"تدئيس” مقبرة لليهود قي جبل الزيتون . 

# تختبر الشرطة الصهيونية منذ أسابيع جهازا جديدا أطلق عليه 'قيود 
إلكترونية' يسمح بملاحقة انتقال كل شخص وضع في الإقامة الجبرية . 
ا هدمت سلطات الاحتلال منزلين في قرية عزموط وأغلقت مدرسة 
القادسية للبنات في حلحول حتى إشعار آخر . 

1# طعنت فتاتان فلسطينيتان تبلغ إحداهما من العمر ١١‏ سنة والأخرى 
0 
القلنسوة اليهودية. 

٠‏ ل طعن مواطن فلسطيني مستوطناً إسرائيلياً قرب مدينة بيسان في شمال 


- تموز (يوليى) 1551م 
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أخبار وتعليفات 
اتصالات مع القنصلية الأمريكية في 

القدس في الثامن من آذار الماضي في 
الوقت الذي كان يقوم فيه وزير 
الخارجية الأمريكي جيمس بيكر 
بجولاته المكوكية في الشرق الأوسط . 


تقرير لفرانس برس 

حول حرب الأشجار ني 
الأراضى الحتلة 

عنبتا (الضفة الغربية المحتلة) - أ ف 
ب - تقف على المدخل الغربي لبلدة 
عنبتا (شمال الضفة الغربية) وفي 
جوار الحاجز العسكري المقام هناك 
جرافة عسكرية ضخمة ٠‏ وكلما. تحركت 
هذه الجرافة تصيح نساء البلدة عليها 
خصوصا وأن تحركها يعني اقتلاع 
أشجار جديدة ضمن الإجراءات التي 
تمارسها. إسرائيل ضد فلسطينيي 
الأراضي المحتلة. 

وكانت "حرب الأشجار" بدأت بين 
الشلطات  .'‏ الاشرائيلية ٠‏ من لجيه 
والفلسطينيين من جهة أخرى قبل نحو 
أربع سنوات , لكنها اتسعت في الفترة 
الأخيرة لتصبح إجراء روتينيا تمارسه 
السلطات ك”فقاب” ضيو- 'نشاظات 
الانتفاضة . 

وتفيد إحصاءات فلسطينية أن 
السلطات الإسرائيلية اقتلعت خلال 
العام الحالي وفي شمال الضفة الغربية 
وحدفا أنحوا من خمسة آلاف شجرة 
مثمرة بحجة رشق الحجارة مقابل نحى 
٠‏ شجرة اقتلعت عام 19448 مع 
بداية الانتفاضة . 

وفي الوقت الذي تقول فيه السلطات 
الإسرائيلية إنها تقوم مسبقا 
أصحاب الاراضي بنيتها في اقتلاع 
أشجار ٠‏ فإن الفلسطينيين الذين 
التقتهم وكالة "فرانس برس" في منطقة 
طولكرم يصرون على أن عمليات 
الاقتلاع جرت من دون علمهم وخلال 
فرخل احظر التجول في ١‏ كثين ؛ من 
الأحيان 

وتشير روايات أهالي منطقة طولكرم إلى 
أن المستوطنين 'تدخلوا' في كثير من 
الأحيان وشاركوا في عمليات اقتلاع 
الأشجار وبحسب قول أحد سكان قرية 
قفين (شمال طولكرم) فإنه يكفي أن يقول 
أحدهم أنه يحمل إذنا من السلطات 
الإسرائيلية ليقوم باقتلاع الاشجار . 


ويرقي أ واي عيد الهادي » 
قفين أن 0-6 


ا ا ؛ ويضيف إنه ويعد انتهاء 

| الأشجار وأجيروا” سيارات عربية على 
نقلها إلى مستوطنتهم . 

| 


| 
| ولم يقدم الناطق العسكري الإسرائيلي 
| عند الاتصال به توضيحا للروايات 


| الفلسطينية حول عمليات اقتلاع الأشجار 


| في حين تعتبر السلطات الإسرائ 

| أي مكان يستخدم لنشاطات الانتفاضة 
| تنطبق عليه عقوية معينة » وفي حال رشق 
| حجارة أو إلقاء زجاجات حارقة يقوم 
ا الجيش بجرف المكان . 


| عن ل بين أن حب الاشجار في 
| الأراضي المحتلة شارفت على الانتهاء 
أ | وعلى امتداد كيلومترات عدة على مدخل 
ْ طولكرم تبدى آثار الاقتلاع واضحة للعيان 
جذور بأكياس خيش وكومات 

ن الشوك "أملا في أن تنبت مرة أخرى” 


| مزيد من الستوطنات 
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت 
| الإسرائيلية إنه سيعلن خلال 
| الأسبوع المقبل عن تحويل 
مستوطنة “معاله أدوميم" القريبة 
| من القدس المحتلة إلى مدينة » 
| وستكون المستوطنة الأكبر في 
| الأراضي الفلسطينية المحتلة هي 
المدينة الصهيونية الأولى وستتمتع 
| بلديتها الجديدة بميزانيات تطوير 
كبيرة ٠‏ 

ونقلت الصحيفة عن داني خافة 
المستشار الإعلامي ار لخر 
الإسرائيلي قوله أمس الأول إن 
هناك توصية بالمصادقة على منح 
| المستوطنة مكانة مدينة وواضح أن 
ا التوصية وافقت عليها وزارتا 
| الداخلية والحرب في الحكومة 
| الإسرائيلية وأن المصادقة يجب أن 
في عملية إدا 


ل 1 


عالماشتى 
نظرية السبحة فى السياسة العربية 


عودتنا الدبلوماسية العربية على تمط معين من الاستجابات تجاه 
الخطط والمبادرات التي تطرح تجاه القضايا التي تخص المنطقة 
العربية . فما أن يتفوه مسؤول أمريكي بخطة أى مبادرة ٠‏ وقبل أن 
تتضح معالمها ؛ حتى يخرج علينا دبلوماسي مصري ليرحب بالمبادرة 
الامريكية ويثني عليها . بعدها بساعات يقف مسؤول خليجي أمام 
إحدى وسائل الإعلام مرحبا بطريقة التفكير الأمريكية الجديدة تجاه 
قضايا المنطقة . في اليوم التالي يقف مسؤول عربي من بلد آخر 
متمنيا لو تضمنت الخطة أو المباردة نقطة أخرى . بعدها بقليل يتفضل 
دبلوماسي فلسطينيٍ بتصريح يقول أنه رسمي , مرحبا بالجوانب 
الإيجابية في الخطة أو المبادرة : وَمَتمنيا أن تمارس واشنطن 16لذا) 
من الضغط على دولة العدى . وهكذا في كل قرار أى خطة أى مبادرة 
تكون مصر هي الحبة الأولى في المسبحة العربية والتي تفتح الباب 
لتساقط بقية الحبات ٠‏ حبة إثر حبة . 

رد الفعل "الإسرائيلي" عادة ما يكون على النقيض من ذلك » فما 
أن تتحدث واشنطن عن خطة أى مبادرة . هي أو غيرها من الدول 
الغربية » حتى يخرج متحدث صهيوني يرقض بشدة تلك المبادرة 
واصفا إياها بالقصور وعدم تلبية الطموح الإسرائيلي . بل إن الموقف 
الصهيوني يذهب أبعد من ذلك في بعض الأحيان : حين يبتكر أساليب 
جديدة في استدراج الدبلوماسية العربية » وذلك حين يقوم 0 
(إسرائيلي) ا بك عمراي ونون اعلا + تفاهيل ! 
الدبلوماسي العربي "الذكي' إلى عدم رفضها حتى 0 
التفاصيل . حينها تبدأ الدبلوماسية الصهيونية بطرح التفاصيل 
بالتقسيط ٠‏ والدبلوماسية العربية بإيحاءات أمريكية تلهث خلف تلك 
التفاصيل متجنبة رفضها حتى لا تتهم بعرقلة جهود السلام » وهذا ما 
حصل على سبيل المثال في قصة المؤتمر الإقليمي , الذي طرح 
إسرائيليا كفكرة مجردة فخرج الدبلوماسي المصري ليقول: "لا بأس » 
المهم مؤتمر", ثم بدأت عملية هز الرئوس العربية وطلب التفصيلات ٠‏ 
عندها شرعت تلك التفصيلات تتنزل بالقطارة » حتى ظهرت الصيغة 
(الإسرائيلية) للمؤتمر على حقيقتها » جلسة احتفالية واحدة ٠‏ تعقبها 
مفاوضات مباشرة مع كل طرف على حدة تتيح للمفاوض (الإسرائيلي) 
التلاعب بكل طرف وابتزاز التنازلات عنه ... وهكذا 0 
الدبلوماسية (الإسرائيلية) الدول العربية في الزاوية وأخذت منها 
موافقة إجماعية على المؤتمر » مع تحفظ سوري بسيط على نقطتين 
يجرى الآن ترويضه على نار هادئة . 

لعل هذا ما جرى ويجري الآن تجاه المبادرة الأمريكية الجديدة 
الخاصة بالتسلح في المنطقة والتي تعد الحلقة الأخيرة في مسلسل 
الانسحاق العربي تحت الجزمة الأمريكية الصهيونية » والذي يضع 
المواطن العربي أمام خيار أخير هو الخروج إلى الشارع معلنا كفره 
بالسياسة العربية وصانعيها . 


ولنرى بعدها من سينتصر . إرادة الشعوب آم إرادة أمريكا 


تموز (يوليى) ١ك5ام‏ 


موضوع الغلاف 


الان 3 0 2 3 


بسين مطرقة الاحتلال 
وسندان التجاهل لمشاكنها الداخلية 


© ياسر إبراهيم الزعاترة 


ل ل 01 ٠‏ ليست هي منطلقنا في هذا 
التقرير أو المقال . فهي (أي الحوادث) ليست سوى وجه خارجي لما تعيشه الانتفاضة من 


أزمة على كل المستويات . 


وللتذكير ٠‏ فليست هذه هي المرة الأولى التي نتعرض فيها إلى المشاكل التي تعانيها الانتفاضة 
؛ ققد عالجنا هذا الموضوع مرات عديدة ونبهنا إلى ضرورة المراجعة والنقد كي نحافظ على استمرارية 
الانتفاضة ونعمل على تصعيدها . ودعونا إلى حوار مفتوح يشارك فيه جميع المهتمين بشأن 
الانتفاضة لإخراجها من مأزقها . ولعل من المؤسف أن نقول أن الاستجابة كاتت دوما نادرة أو لعلها 
معدومة : إذ أن المعالجة غالبا ما تنصب على ظاهر المشكلة وليس على جوهرها . 


الجماهير الفلسطينية والانتفاضة 

دعوكًا تمكرّف وبملء أفَؤاهَنا بان قطاعا 
غير بسيط من جماهيرنا الفلسطينية في 
الداخل قد ضاق ذرعا بالاتتفاضة وأصيع 
يتمنى انتهاءها اليوم قبل غدا . قد يصدم 
البعض منا هذا الكلام ؛ ولكنها الحقيقة المرة 
التي يجب أن نعترف بها كي تصل إلى 
معالجة حقيقة لجذور المشكلة وليس 
لظاهرها . 

نقول لقد بات فريق من شعينا يشعر 
بأن مساوئ الانتفاضة على الفلسطينيين » 
أصبحت أكثر منها على دولة العدو وعلى 
مواطنيها . ولهذا الفريق حين تستمع إليه 
تبريرات وجيهة تستحق التأمل . قما هي 
الظواهر التي دقعت هؤلاء الناس إلى مثل 
هذه القتاعات الحي تعد خطيرة 00-6 
الوطني الذي رأى في الانتفاضة قفزة 
نوعية في مسيرة جهاد الشعب الفلسطيني 
على مدى العقود الماضية ؟ 


زعران الانتفاضة 
الأتتقاضةه الباركة بيذي مُسمَيكهَا قم 
يزعران الانتقاضة ؛ وهي قئة من الشياب 
لم تكن يوما تعيش الهم الوطني ولا تفكر 
به ؛ معظمها من الفاشلين في مجال التعليم 
وقي مجال الحياة العملية . وقد وجدت هذه 
الفئة التي لا تتمتع بأي روح للمسؤولية 
في تناقس التنظيمات على اجتذاب 
العناصر فرصتها في اختراق الجسم 
الوطني» وكان تنظيم"فتع" . التنظيم 
الأكير والأقدرٌ ماليا هو المرتع القصب 
لهؤلاء » خاصة مع احتوائه أجنحة متعددة . 
في السنوات التالية للانتفاضة 
ونتيجة الاعتقالات المتتالية للقيادات 
القديمة : وجدت هذه الفئة (أي الزعران) 
نفسها في صفوف قيادية في تنظيماتها أو 
أجتكتها . ونا كانتت,وكما قلتا.فاقدة 
لروح المسؤولية فقد ذهيت تعيث في 
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الأرض فسادا من خلال تحكمها بجزء من 
فعاليات الانتفاضة التي هي على صلة 
مباشرة بالجماهير الفلسطينية وحياتها 
اليومية . وقد ساهمت هذه الفئة من خلال 
ممارستها في وضع جزء كبير من أبناء 
شعبنا قي الصف الغاضب من استمرار 
الانتفاضة وليس الحريص عليها. كما 
ساهمت مساهمة فعالة في تحويل 
الانتفاضة إلى أنماط لا يشارك فيهاإلا 
المنظمون من الشباب . 

ولعل من الضروري هنا التعريج على 
الفعاليات الانتفاضية التي قام بها هؤلاء 
لا لك ا شلة متاشرة سحيام 
الناس فحولتهمإلى المريع المضان 
للانتفاضة بدل دعمها أى المشاركة فيها. 
وقبل ذلك يجب التذكير بنقطة في غاية 
الأهمية. وهي أن عملاء الاحتلال قر 
سناههوا عن فَصبدوتتخطيط :في تشويه 
صورة الانتفاضة وقعالياتها معدل 
اختراقهم لبعض التنظيمات . ولعلنالا 
احالك اذا لد رن عق دكا 0 
“الزعران” هم عملاء للاحتلال يقومون 
يممارساتهم عن قصد ويناء على أوامر . 
مطاردة التعاونين مع الاحتلال 

كيف يمكن أن نتصور التأثير السلبي 
على إحدى العائلات الفلسطينية حين يتهم 
إبنها أو أحد أقرادها بالعمالة للاختلال 
ويجري قتله . وهي (أي العائلة) على قناعة 

إن التأثير السلبي والنفسي واقع في 
حالة قناعتهم بيعمالته فكيف إن كانوا 
مقتنعين بغير ذلك ؟! من هنا كانت قضية 
محاكمة العملاء وقتلهم من قبل أفراد 
عاديين في التنظيمات ,لا يرقوا إلى 
المستوى الذي يستطيعون فيه الحكم على 
إنسان بالموت . كانت من أهمالمداخل 
السيئة التي أثرت سلبيا وبشدة على 
نفوس الجماهير .إذ أن المحاكمات 
العشوائية ومن قبل مستويات متدنية 
تنظيميا قد فتحت الباب واسعا أمام 
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رك كر ل بت لا 
فضلا عن سمعتهم. وقد أصبح سيف 
العمالة مَصلطا من فيل “زعران الانتفاضة" 
لهم ولأوامرهم . يصيح معرضا للاتهام 
بالتعاون مغ الاحتلال , عبن ككابئة إسمه 
على الجدزان أو ملاحقته .وقد حدث أكثن 
من مئرة أن يلتم إعداء| أحد المواطنين عَلَى 
أنه عميل ثم يصدر بيان من الفصيل الذي 
أعدمه بالاعتذار عن ذلك .. ويؤكد أنه قتل 
خط .. ويطالب الجماهير باعتباره شهيدا 


0 


لمى رقاب الناس فأيما إمرئ لا ب 


من المداخل التي نفذ متها زعران 
الانتفاضة" والعملاء المدسوسين بينهم إلى 
الجماهير الفلسطينية فعملوا على 
حيئكيسها قضنية الظهور يمظين "الوصي” 
على الانتفاضة والحريص على تنفيذ 
فعالياتها , فقضية تنفيذ الإضراب مثلا 
تصبح فرصة للتحرش بالناس بأسلوب 
منفر في كثير من الأحيان . وقضية 
مطاردة البضائع الإسرائيلية أيضا يتم 
القيام بها بنفس الأسلوب التصادمي الآمر 
الذي لايمكن تفريقه عن صلف جنود 
الاحتلال . 

وقد جاءت ظاهرة 
التلخيم لتزيد الأمود 
سوءا وتعقيدا ءإذ لم 
يعد الناس يعرفون| 
من هو القائم على 
الانتفاضة . وأتاحت 
هذه الظاهرة أيضا 
فرصة خصبة للعملاء 
للقيام بممارساتهم 
القذرة. وأصبح 
لقاش ل#أنامتون علق 
أنفسهم من هؤلاء | 
الس ا 
يظهرون كل حين 
بمظهر المتابع لشؤون 
الناس والانتفاضة * 


ووي ل لمن لا يأتمر بأمرهم, فهو معرض 
للضرب والإهانة , وأقل ذلك -كما أسلفنا- 
تابة إسمه على الجدران واتهامة بالعمالة » 
وهو ما يدقع الناس إلى الاستجابة رغم 
حزمي وعدم كدا ع 2 
الفئوية والعشائرية 
عن الصلعب الفضل انين الإشكالياتك 
التي تعيشها الانتفاضة فصلا كاملا . ذلك 
أن هذه الإشكَاليات تتداخل فيما بِيّنها 
وتغذي أحدها الأخرى , فقضية "الزعرنة” 
باسم الانتفاضة التي تحدثنا عنها تصب في 
عملية تعميق الفئوية والعشائرية , وهكذا 


سسففإكن مشاكل طابلس دعوات 
منتتعددةاداخلية وخارجية تنادي بفبد 
الفثوية والعشائرية ولكن تلك الدعوات لن 
تغير من الواقع شيئا .مادامت السلبيات 
الأخرى تعشش في جسد الانتفاضة وخلايا 
الجدك لفاس بو 

لعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن قضية الأجنحة 
في 'فتح” ووجود من يغذي كل جناح منها 
بالمال والدفع المعنوي من الخارج تساهم 
بشكل فعال في تغذية الفئوية والعشائرية 


الانتفاضة .. الحفاظ عليها مسؤولية الجميع 
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. وبذلك تحول الصراع التقليدي القديم في 
المدن والقرى الفلسطينية حول الزعامة أو 
“المغترة" إلى صراع حول العائلة الأكثر 
استحواذا على مناصب قيادية في التنظيم 
.وهو الأمر الذي يؤهلها (في مرحلة 
الانتفاضة) للتحكم في القرية أو المدينة 
والحفاظ على سمعتها وقوتها , من خلال 
تجنب اتهام أحد أفرادها بالعمالة مثلا حتى 
ولو كان فعلا متعاونا مع الاحتلال !! 

ن التعامل مع قضية الفئوية يأتي في 
جزء منه محصلة للتغاطي مع السلبيات 
الأخرى . كقضية تعدد الأجنحة وتضارب 
القرارات : ومركزية التعامل مع فَضَيلة 
العملاء والتنشيق المبرمج بين التنظيمات 
فيما يتعلق بأمور الانتفاضة . 

ولعل الخطاب الإسلامي الداعي إلى 
الأرهدة و الأخر: والتما كل على سس كن 
الإيمان والتقوى والأخوة ونبذ العصبيات 
المنهي عنها في الدين الحنيف يساهم أيضا 
في حل الإشكال ؛ ولابد للمسجد من دور في 
هذ الطياقي 
بيانات الانتفاضة وهذه الظواهر 

لم تغفل بيانات الانتفاضة سواء تلك 
التمبان :فك كله 
||المقاومةالإسلامية 
(عمانن) الاك 
الموحدة . لم تغقل هذه 
الظواهر وإنما تحدكت 
عنها ؛ وطالبت بوقفها 
وحدرت الخالتفة 8 
إلى غير ذلك . ولكن 
ذلك لم يساهم مساهمة 
كبيرة في وقفا 
اللشكلة :ذلك آنا 
متابعي تنفيذ هذه 
البيانات هم جزء من 
المشكلةفي بعض 
الحكان ا 1 
يتعلق بالأجنحة 
المتعددة في حركة 
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لاااااععل )بإ يبب رو 


من الصعب الفصل الكامل بين 
|الإشكالياتالتي تعيشها 
الاتتناضة ذلك أن هذه 
الإشكاليات تتداخل سما ينه 
وتغذي أحدها الأخرى . فقضية 
"الزعرنة" باسم الانتفاضة تصب في 
كيل تعميق النتر يه والعشتائرية ]ا 
وهكذا . 


'"فتح” وغيرها والتي تفتقد إلى التنسيق 
فيما بينها . والذي يصل أحيانا إلى التضاد 
.. وهناك معلومات تشير إلى أن الإشكال 
الأخير في نابلس .. كان أصله خلاف بين 
جناح الشبيبة (الفتحاوية) والجناح الأمني 
في فتع ؟! 


أما عن كاتبوا البيانات : وخاصة في 
القيادة الموحدة .فهم مشفغولون باللقاءات 
السياسية معزوار الخارج أكثر من 
انشغالهم بأمر الانتفاضة اليومية. ومع 
التذكير باعتقال القيادات الحقيقية الأولى 
نشتطيع إدراك عمق المشكلة . 
مشكلات خارجية داخلية 


لساك كان ا 1 
المشكلات الداخلية للانتقاضة أو لنقل 
الشكلاك اللشاحية مسو يي الي 
الفلسطيني وليس عن سياسة القمع 
الصهيونية ؛ ولكن ثمة قضايا ساهمت في 
حملة الكتفيس لجنافير الانتفاهية :لحان 
عن الإرادة الوطنية وبعضها له أسباب 
مشتركة , فمن الصنف الأول تبرز سياسة 
العقوبات الجماعية ؛ التي أرهقت المواطن 
الفلسطيني » وجغلته في حالة من الضنك 
والتحفز القاتلة ؛ بحيث لم يعد الإنسان 
يأمن على نفسه , ولا يدري أيبيت في بيته 


هذا اليوم أم لا ولايدري إذا خرج هل يعود 


أم لاء كما أن تقييد حركة التنقل والإهانات 
اليومية. قد فتحت الباب لتساؤلات من 
نوع .هل أن ما تحققه الانتفاضة يستحق 
كل هذا .. ولعل مجرد طرح مثل هذا 
التساؤل يجعل النفوس مهيأة للاستسلام 
لقول اليأس . 


الاقتصاد والتعليم 


لعل قضيتا الاقتصاد والتعليم هما أهم 
القضايا التي تساهم في خلق المشكلة فيهما 
الاحتلال والفلسطينيون أو لنقل القيادة 
الفلسطينية . 


لن نعاود الحديث في الأشر التسلبي 
الرهيب للوضع الاقتصادي والتعليمي 
المتدهور في الأراضي المحتلة على الانتفاضة 
» فهذا أمر ظاهر لكل ذي عينين . ويكفي أن 
نذكر بعشرات الآلاف من العاطلين عن 
العمل من الفلسطينيين في الداخل , وأثر 
حرب الخليج في زيادة الوضع سوءا . كما 
يكفي أن نذكر في سياق التعليم بصرخة 
نقابات المعلمين والجمعيات الخيرية بأنه 
“إذا استمر التدهور فإن معظم البالقين 
سيصبحون أميين وبلا أي كفاءات” . وهل 
ثمة وضع قاتل على الإنسان الفلسطيني 
أكثر من أن يرى إبنه يكبر أمامه وهو لا 
يجيد القراءة ولا الكتابة أو أن يرى أبناءه 
الذين أنهوا الثانوية أو بعض سنوات 
الجامعة في وجهه لا يدرون ماذا يفعلون , 
فلا تعليم ولا عمل؟! 


لقد أدركت "حماس" منذ البداية عمق 
مشكلة التعليم على الإنسان الفلسطيني 
وعلى الانتفاضة ٠‏ وخاضت في سبيل ذلك 
امشركة هن جل حمييد !لوست نالحدل 1 
من فعاليات الانتفاضة » ولكن ع اه 
في هذا التوجه ,إلا أن ذلك النجاح ظل 
ناقصا بفعل تلك الفئة المغربة التي تحدثنا 


المشاكل ١‏ 
لأخيرة بين حماس 
فى سياقها ١‏ 5< 


فلسطين المسلمة ' - تموز (يوليو) 1541م 


لا تخرج المشاكل الأخيرة بين 'حماس'ر 
'"فتح” في نا بلس ٠‏ في حقيقتها عما تحدثنا 
عنه من زعرنات تتم باسم الانتفاضة, 


فحماس لم تفتعل يوما معركة مع الأخرين | 


في الانتفاضة بسبب موقفهم السياسي 
كان يقال إن سبب المشاكل كان رفش 
حماس للقاء جيمس بيكر . ولكن المشكلة 
الحقيقية هي في الممارسات الخاطئة لبش 
المدسوسين في صفوف 'فتح' , لأنه لابمكن 
تصور أن يقوم عنصر وطني من فنعأر 
من أي فصيل آخر بالاعتداء على مسجد من 
المساجد أى على المصلين فيه .أو فرض 
الاتاوات على الناس أو اقتحام البيرت 
والسرقة إلى غير ذلك . 


ولعل الحل مثل هذه المشاكل لايكون | 
في وضعها في سياقها الانتفاضي رني 
سياق العمل على حل مشكلات الانتفاضة 
والتي على رأسها طريقة التعاملسع 
الناس , فذلك هو ضمان عدم تكرار مثل 
هذه الأعمال التي لم تقتصر على المشاكل 
بين "حماس” و 'فتح' وإنما بين معظم 
الفصائل العاملة على الساحة , ولعل أهبها 
الصراعات بين أجنحة فتع ذاتها . 


إعادة التقييم 


مهمة من ؟! 


نقلت وكالة الصحافة الفرنسيةني 
تقرير لها من الداخل بآن ثمةإجماما | 


وطنيا على "ضرورة إعادة تقييم الانتفاضة 
لإعطائها دفعاوتامين استمراريتها 
وإعادتها إلى جماهيريتها حتى تستطيع 
تحقيق أهدافها' . 

نتفق على أن شعار إعادة تقبيم 
الانتفاضة” هوالمدخل الحقيقي لحل 
مشكلاتها وإعطائها زخما جديدا ؛ ولكن 
السؤال هو من المؤهل لمثل هذا الأمر 
والذي نراه أن لقاء التنظيمات العاملة في 
الداخل على طاولة الحوار المفتوح في 
الداخل والخارج هو المدخل الطبيفي 


للمناقشة وإعادة التقييم . وهذا الأمر يجب 
ل 


موضوع الغلاف 


حماس وفتح . . الصدام تم 


الحوار 


المشاكل الداخلية ومتطلبات التسوية 
هل تؤد ى إلى وقف الانتفاضة ؟ 


بقلم : عبدالعزيز العمري 


موضوع العلاقة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة التحرير الوطني الفلسطيني 


(فتع) .. 


موضوع في غاية الأهمية والحساسية ٠‏ ليس فقط بالنسبة لكل من التنظيمين 


الفلسطينيين.. بل لكل أبناء الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين المحتلة .. 
ذلك أن حماس وفتح . تشكلان أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية ٠‏ وأن وجود حالة الالتقاء 
والآتفاق بينهّما > تَوَهْلهنًا لتصعيد انتفاضة شعبنا وتطويرها إلى أشكال أكثر شمولا وتأثيرا على 


سنية مراعية المشكل 


في ذات الوقت فإن وجود أي شكل من 
أشكال الخلاف والافتراق ثم الصدام بين هذين 
الفصيلين ٠‏ يهدد الانتفاضة المباركة ويهدد 
استمراريتها ٠‏ ويهدد الوحدة الوطنية وتماسك 
جبهة شعبنا الباسل .. ويتنعكس على كل 
الصامدين على أرضهم في فلسطين سلبا 
وإحباطا ومرارة .. 

نقول هذا الكلام في سياق تناولنا لموضوع 
المشاكل والصدامات المؤسفة ٠‏ التي حدثت بين 
الطرفين في نابلس جبل النار مؤخرا .. والتي 
وصلت إلى حد استخدام العنف والأسلحة النارية 


وإننا إذ نحمد الله تعالى الذي سلم ولطف 
بأبناء شعبنا وبانتفاضتهم ٠‏ وأوقف الفتنة في 
مهدها قبل أن تمتد نارها وأجيجها .. فإننا نفتح 
هذا الملف لأهمية وخطورة الموضوع وانعكاساته 
على الشعب والقضية . 
© من النهاية 0 

على أثر الصدامات المؤسفة في نابلس تحرك 
المسؤولون في الطرفين لمحاولة تطويق المشكلة 
وللمتها داخل البيت الفلسطيني .. وكانت هناك 
محاولات بهذا الاتجاه داخل فلسطين المحتلة 
حيث تم اجتماع بين ممثلين عن حماس وممثلين 
عن فتح » توصلوا خلاله إلى ضرورة وقف 
المشاكل فورا , كما التقى خارج فلسطين وفد من 
حماس برئاسة المهندس إبراهيم غوشة ووفد من 


فتح برئاسة السيد عباس زكي .. 

وتم التاكيد من كلا الطرفين على ضرورة 
فض الخلافات بسرعة ٠‏ والاتفاق على إصدار 
بيان مشترك موقع من الطرفين » يطالب أبناء 
حماس وأبناء فتح في الداخل بضرورة التوقف 
عن كل التصرفات الخاطئة والنزاعات والحرص 
على الوحدة الوطنية ٠‏ وتكريس كل الجهود 
لمواجهة الاحتلال .. 

وكانت نتيجة هذه الجهود المباركة للخيرين 
من الطرفين في الداخل والخارج أن توقفت 
الصدامات والمشاكل .. وتم إلغاء الإضراب الذي 
زعلنه أهل المدبنة وتمارها احتجاجا' على اهذة 
الصدامات .. ثم أقيم في المدينة احتفالا 
جماهيريا للتاكيد على انتهاء المشكلة والتعبير عن 
فرحة الجماهين بإطفاء نار الفتنة ٠.‏ 

وكانت من نتيجة الاتصالات المكثقة والهادفة 
بين حماس وفتح لتطويق مشاكل نابلس الاتفاق 
بين الطرفين على ضرورة وأهمية اللقاء والحوار 
ودون تأخير ويجدول أعمال مفتوح يتسع لكل 
القضايا الرئيسة التي تهم الانتفاضة والقضية 
والشعب .. وإعطاء الأولوية لموضوع الانتفاضة 
والمشاكل الأخيرة لضمان عدم حدوث الصدامات 
مرة ثانية.. 

وتفيد معلوماتنا أن هذه اللقاءات قد بدأت 
بالفعل وهي مستمرة وإن هناك تفاؤلا لدى كل من 
الطرفين بما يمكن التوصل إليه وتحقيقه من نتائج 


© حوارات محدودة أم شاملة 

يبدى أن هناك مجموعة من الخلفيات 
والاسباب غير المباشرة , جعلت: الخلاف وحتى 
الصدام ممكنا في ابلس ... كما هى ممكن في 
غيرها من المناطق .. ومن هذه الخلفيات سعى 
كل من الطرفين إلى فرض سيطرته على المدينة 
القديمة (حي القصبة) .. وكانت قد حدثت مشاكل 
وخلافات متفرقة في نفس المنطقة خلال اندلاع 
الانتفاضة ٠‏ وكان يجري تطويقها حتى لا تكبر 
وتتسع .. لكنه لم تتم حتى الساعة أية محاولات 
جادة للبحث في الخلفيات الحقيقية لهذه النزاعات 
والخلافات » بحيث تجري تسويتها عبر الحوار 
الهادف ٠‏ والمرتكن على أهمية الوحدة الوطنية » 
وأهمية توحيد كل الجهود والطاقات والسواعد 
نحو ضرب الكيان اليهودي وجنوده وآلته القمعية 


هذا الحوار الذي طالبت فيه حماس 
باستمرار وارداته شاملا في الداخل والخارج 
ليدرس كل القضايا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية لشعبنا وليتناول 
الانتفاضة ويبحث في كل جوانبها ومتطلباتها . 


بينما حاول الأخوة في فتح قصر هذه 
الحوارات لتعالج جزئيات محددة فقط دون 
الدخول في القضايا الأهم والأشمل ٠‏ والتي تمثل 
- تلقائيا - الضمانة الحقيقية لزوال كل أسباب 
ومسببات الخلاف والنزاع . 

وهذا يسوقنا إلى الحديث عن ميثاق الشرف 
الموقع بين الطرفين في 111:/5/5١‏ والذي كان 
خطوة جيدة في مشوار الحوار الوطني الجاد .. 

إلا أننا لاحظنا أن كثيرا من المواقع (خاصة 
السجون والمعتقلات) لم يتم فيها الالتزام ببنود 
ذلك الميثاق ٠‏ وكانت المعلومات والشكاوي تصل 
دوما حول استمرار التجاوزات والاستفزا 
والممارسات الخاطئة من بعض عناصر فتح تجاه 
إخوانهم في حماس ... 

ولعل الأمر بات يتطلب إعادة إحياء ذلك 
الميثاق وتفعيله والحزم في متابعة تنقيذه .. 
والوصول من خلال الحوارات إلى اتفاقات 
مشابهة تشمل كل الجوانب والقضايا المشتركة .. 


© الصدامات الأخيرة .. 

ولن نتوقف كثيرا عند حادثة الصدام الأخيرة 
وتفاصيلها اليومية .. رغم وضوحها تماما لدينا » 
لكننا نشير فقط إلى البداية المؤسفة لذلك الصدام 
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حماس .. عهد على مواصلة الجهاد 


والخلافات .. ونود توفير كل المساحات لقضايا 
الاتفاق والتنسيق والعمل الوطني المشترك .. لأننا 
مقتتعون, أن المشاكل ! -. مهما كانت - فهى 
عارضة على شعينا ويجب أن تكون كذلك ٠.‏ 7 

بدأت الحادثة يوم السبت 5؟/ره/1551 بعد 
نشوب مشادات كلامية حادة بين مجموعتين من 
الطلاب من كلا الطرفين في مدرسة عمرى بن 
كاد ١‏ أضاء استفراس" لإعليان سر كا 
منهما .. وتطورت المشادات - للأسف - إلى 
مشاجرات بين الطلبة .. وتم تجاوز المشكلة عن 
طريق بعض الوسطاء الذين حاولوا حلها وديا 
غير أنه في نفس اليوم قامت مجموعة من 
الشباب الملثمين والمسلحين بالبلطات والهراوي 
والزجاجات والمواسير (التي تطلق الرصاص) » 
والتابعين لحركة فتع باستعراض في حي القصبة 
والاصطدام مع مجموعة لحماس وإيقاع إصابات 
في صفوفهم واستخدمت في ذلك الأسلحة 
الثارية .. مما أدى إلى إصابة حوالي عشرين 
شخصا من الطرفين » نقل إثنان منهم إلى 
لمتشفن ؟: وإكرين إلى فستوصتف الرحمة:ة 
كك تمموطة كن تان على/ ذللةوقامة 
بضرب مجموعة من فتح واستولت على السلاح 
النارى لأحد عناصر فتح ... 

وهكذا بدأت النزاعات والمثاوشات تتفاقم بين 
الطرفين في الأيام التالية .. وزاد الأمر تأزما 
وجود مجموعات وأفراد محسويين على فتح .. 
ليس لهم هم إلا التحرش بحماس وعناصرها 
والتهجم على كل القيم الدينية والإسلامية . 
وسب الدين والرب .. وإيذاء الناس والتحكم بهم 
وممارسة أسلوب الزعرئة معهم .. والتطاول على 
المساجد .. وتمزيق لوحاتها .. وتقصد بوسترات 


حماس بالإتلاف .. ودعوة الناس إلى مقاطعة 
فعاليات حماس .. ونشر الإشاعات والتهم بحق 
٠.‏ وهده الكالة: وإن (كانكا ‏ متكرلة من 
مجموعات محسوية على فتح في أكثر من مكان 
و ا 7 
ضاق به الناس ٠‏ حيث يتولى أكبر هذه 
المفارسات" والدقع باتجاهها المدعق ' (عمان 
مسروجة) الهو لك ا ل لذ 
يتطلب من إخواننا في فتح التشدد في منع هذه 
التصرفات ووضع حد لظاهرة (الزعرنة 
والزعران) 'وممارسة القتوه على ابثاء' شعينا 
المشكين 7 والايعان الكل التناسر اللصرواة 
الانضباط بالمشلكية التنظيمية الليقة ل 
© حملة متعددة الأغراض .. 

نحن نرجوا أن تنتهي الخلافات وكل ذيولها 
ودواقعها .. ونرجى أن لا تكون هناك خلفيات 
أخرى كثل هذه الاستقرًا رات والتصعيذات ٠.‏ 

فالبعض يردد مقولة أن هناك في فتح من 
يدفع باتجاه التأزيم مع حماس ٠‏ وافتعال 
المشاكل والخلافات لمحاولة تشويه صورة حماسن 
واتهامها بيلبلة الصف الفلسطيني وعدم الحرص 
على الوحدة الوطنية .. وذلك في سياق حملة 
شافلة تستهدف تحجيم "حماس والحدا من 
توسعها وانتشارها .. والحد من الإقبال 
الجماهيري عليها وازدياد الاقتناع بأطروحاتها 
الفكرية والسياسية وخطها الجهادي .. مقابل 
تلقل وعدي تفلك كوادن الفصائل الأخرئ خاضة 
فتح وضجرها من التنازلات الساسية اللا 
محدودة التي تتولاها القيادات الرسمية .. 

وما كانت حماس قد عبرت عن موققها 
الواعي والمبدئي الرافض لمنطق التسوية المهزوم » 


أفرادها 


وقاطعت ورفضت لقاءات بعض الشخصيات 
القلسطينية مع بيكر . واعتبرت هؤلاء لا يمثلون 
إلا أنفسهم .. فقد اعتبر بعض الأخوة في فتح 
ذلك موجها لهم باعتبار أن هذه الشخصيات 
بالأغلب محسوية عليهم .. لذا أصبح في قناعة 
(البعض) أن شن حملة متعددة الجوانب ضد 
حماس : بأتت أمرا ضروريا ..وزغم:هذه المقؤلة 
.. إلا أننا نرجى أن يكون الرأي الغالب في 
فتح هو الرأي العاقل الذي يدقع باتجاه اللقاء 
الحوار والعمل المشترك ب شعبنا المجاهدة 
٠‏ وعدم الاشتغال بالخلافات الهامشية عن 
الخلاف والتناقض الرئيسي مع العدو المحتل . 

- التسوية ووقف الاتتقاضة 

بقي هناك أمر لابد من التنبيه إليه .. وهو أن 
الانتفاضة المباركة في خطر حقيقي .. وهذه 
الخلافات والمشاكل بين الفصائل تكرس هذا 
الخطر وتزيده كذلك .. 

فرغم قناعتنا بآن هناك مجموعة من القضايا 
التي تحتاج إلى دراسة وتقييم في الانتفاضة من 
الجهات التي تقودها .. إلا أن التكثيف الإعلامي 
في " الآونة 'الْأخَيرَة على مشاكل الاتتقاضة 
وسلبياتها وآثارها العكسية وتناول مفردات منها 
كموضوع (الملثمين) وخطرهم .. وموضوع (قتل 
العملاء) والتركيز على بعض الجوائب السلبية 
التي رافقته .. أو موضوع الإضراب وأثره على 
الاقتصاد .. كل ذلك يثير لدينا علامات استفهام 
كبيرة حول مغزى وخلفيات طرح هذه الأمور الآن 
"لف هذة الأركلة المتناسية القاصة ونهدء 
القوة .. ويذاك الإلحاح .. قي إعلام وصحف 
العدو وعبر الحوارات والندوات والدراسات التي 
كرسها لتناول هذه الجوانب .. وكذا في الإعلام 
والصحف العربية داخل وخارج فلسطين .. 
خاصة من بعض الشخصيات التي لها مواقعها 
المحددة في مشوار التسوية الأمريكية .. 

نخشى أن يكون ذلك هو التمهيد المطلوب 
المؤدي إلى وقف الانتفاضة عبر تضخيم سلبياتها 
» ومحاولة إحداث رأي عام - عبر وسائل الإعلام 
الموجهة بخبث - يرى أن الحسيّة الرياضية 
البسيطة لمعادلة الانتفاضة تقول أننا بتنا نخس 
منها أكثر مما نكسب .. وتخشى أكثر وأكثر أق 
تكون لقاءات بيكر مع الشخصيات (إيَاها!!) ق 
وضعت الطلب الأمريكي الصهيوني بوقف 
الانتفاضة كشرط من شروط تعجيل وتفعيل عملية 
السلام واشتراك الوفد الفلسطيني .. كأحد 
المطالب السرية التي على الطرف الفلسطيني 
الرسمي الإذعان لها والعمل على تحقيقها .. 9 


اااطهلل ب بببببببببسسبببللبل-ا اي سسحت 
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خؤون فلعطينية 


الجالية الفلسطينية والأردنية في الكويت 


تفنين ر سمي للاضطهاد والعائد ون الجدد 
يتسلمون راية الحقد والانتهاكات 


يبدو أن شعار بعض الكويتيين بعد أن تولى الأمريكان تحربر بلادهم , هو النضال حتى آخر 
فلسطيني وأردني في الكويت ٠‏ فرغم مضي أكثر من أربعة أشهر على خروج الجيش 
العراقي من الكويت إلا أن الانتهاكات اليومية ضد أبناء الجالية الأردنية والفلسطينية وبعض 


الجاليات العربية الأخرى مازالت مستمرة . 


ومن العبث القول بأن حديث الانتهاكات اليومية 
هو تزوير للحقائق ومحاولة لتشويه صورة الكويت 
كما يذهب المسؤولون الكويتيون والإعلام 
الكويتي ٠‏ لأن التقارير التي تتحدث عن هذه 
الانتهاكات تأتي من جهات غربية وأمريكية 
ناصرت قضية الكويت منذ البداية » خاصة أن 
فرصة هذه الجهات للتجول ورؤية الوقائع لا تتاح 
لصحفيين عرب ٠‏ كما أن أحاديث الانتهاكات 
المروعة مازالت في جعبة الموجودين في داخل 
الكويت » والذين لا يجدون فرصة للخروج منها » 
وما القصص التي رواها الذين خرجوا ٠‏ على ما 
تحمله من فظائع إلا غيض من فيض ما يحدث 
في واقع الأمر . 

فإذا كان الأمر قد وصل إلى استخدام 


المستشفيات كاماكن للتعذيب كما حدث في 
الجناح ١4‏ في مستشفى الفروانية غيره من 
المستشفيات حسبما نقل مراسل صحيفة (يى . 
إس . إي . تودي)الأمريكية في الشهر الماضي » 
فإن الحديث عن استخدام فلل الشيوخ والأمراء 
لمثل هذا ٠‏ وكذلك المدراس هى أمر عادي وأكثر 
واقعية . 

حالة وامعة من الحقد والعراهية 

الحالة الواسعة من الحقد والكراهية الموجهة ضد 
أبناء الجالية الفلسطينية والأردنية بالذات » لا 
تكاذ. تصتيق ١‏ قالانتهاكات:!..وكما: ذكن تقرين 
منظمة العفى الدولية تحدث في كل مكان وعلى كل 
صعيد 
الخارج 


.وها إن العائتين. الجدد هن "مود" 


يتسلمون الراية من الصامدين ٠‏ 


يبكي في المحكمة الكويتية 
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ويواصلون عمليات الإهانة اليومية » فضلا عن 
التعذيب والاعتقال . وقد قال كينيث روث ٠‏ نائب 
مدير هيئة رواتش الأمريكية لحقوق الإنسان 
لرويتر "إن التعذيب والاحتجاز الاعتباطي مستمى 
بمعدل كير" ٠‏ 

ننقل كلام الأجانب حتى لا نتهم بالمبالغة , لأننا 
لوننا ١‏ الصدد ‏ التي نفلها. الذين حرجو لمن 
الكويت مؤخرا عما يجري هناك فلايد أن نتهم 
بالمبالغة » (انظر تقرير وسائل التعذيب الاحق)» 
خاصة وأنها قصص وصور فظيعة لا يمكن أن 
يصدق أحد بأن من يمارسونها هم أناس ينتمون 
إلى الإسلام أو حتى الإنسانية . 

ولعل ما يثير الرعب في التقارير الأخيرة التي 
تناقلها الخارجون من ذلك الجحيم هى عمليات 
احتجاز الفتيات واغتصابهن , وهو الأمر الذي لن 
يمر بسهولة . 

الحاكمات ال مهزلة 

تتواصل "ملهاة" المحاكمات للمتهمين بالتعاون مع 
الاحتلال العراقي في صورة أدانتها كل 
موننسنات حقوى |الإنسان ٠‏ فضلا عن التزفاء 
من المحامين الكويتيين ٠‏ يقول أحد المحامين 
"طوال حياتي لم أدافع عن قضايا كهذه , إذ لم 
آر قكنانا. كتهودها اشبا" ٠‏ ويقول أحدا أقطايك 
المعارضة 'الكويتية .: “يآن هذه المحاكمات 
مسرحية صورية ؛ بذيئة الإخراج ٠‏ غابت عنها 
العدالة » أو المتهمون الحقي 

وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت عدم وجود 
استئناف للأحكام الصادرة بحق المتهمين .. 
وقالت في تقريرها الأخير منتصف الشهر 
الماضي “لقد كانت المحاكمات حتى الآن غير 
سليمة في كل المواحل الحاضقة + وحن انتاشت 
السلطات الكويتية وقف المحاكمات إلى أن يتم 
ضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين". وقد وصل 
الأمر إلى اتخاذ أحكام جائرة بحق أناس عملوا 
مضطرين في يعض الأشغال مثل صحفيي 
جريدة “النداء' الذين صدر بحق سبعة متهم 
أحكام بالاعدام. 

تقسين الاضطهاد 

لم يتوقف' الاضطهاد اليومي للجالية الاردنية 
والفلسطيني في الكويت على الممارسات اليومية 
من إهانات واغتقالات وتعذيب والذي يتضخم فيه 
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| قال كينيث روث نائب مدير هيئة 
١‏ 


لوسر" ."إن التعذيت رالاحجانا 
الاعتباطي مستمر ومعدل كبير". 


الجهد الشعبي ٠‏ بل تعداه إلى قوانين رسمية 
حكومية تمس جميع أبناء الجالية بلا استثناء 


بدأت وزارة الداخلية الكويتية بمنح إذن خروج 
من الكويت بشكل محدود جدا ٠‏ ويعد تدقيق 
أمني اشامل للمتقدمين من آبناء «'الجالية 
الفلسطينية وهذا الإذن لا يتم الحصول عليه إلا 
بعد رحلة عذاب ومساومات مضنية ومهينة وتأتي 
المشكلة عند السفن ؛ حيث ترفض شركة الخطوط 
الكويتية بيع تذاكر سفر لأبناء الجاليات العربية 
المحكوم عليها بالعقاب لمواقف بلدانها وهم رعايا 
دول : العزاق ‏ فلسطين , المغرب العربي , اليمن 
؛:الأردن ؛ السودان , وتشترط يعض الشزكات 
العافلة 'الأخرى على محدوديتها وقلة : رحلاتها 
حصول المسافزين سلفا على “فيا ' تأشيرة مرور 
للدولة المنوي الرحيل:إليها , وهذا يعني بكل 
ال تا رف لحر زج يعن سي 
الكبير : 

على صعيد السفر يرا ٠‏ قلا مجال للسفر عير 
الحدود البرية العراقية » ولازالت السعوية ترفض 
السماج لأحد بالمرون غير أراضيها 'ترائزيت” : 
وفي حالات السفر وهي نادرة تماما ٠‏ فإنه يحظر 
على المغادر حمل أي متاع باستثناء ملايسه 
الشخصية ويشكل محدود جدا ٠»‏ ولا يختلف 
الأمر كثيرا بالنسبة لحرية الحركة والتنقل داخل 
لتاق + الكريضد .عي .نموا جز باللطيانة 
والقجائية من الجيش والشرطة والميليشيات » 
كص أن نوزياك اشترطة الرور اسيك فرعن 
قيردا! لا تطاق على احركة آبناء الجالية 
الفلسطينية ٠‏ تبد بالإهانة الشخصية والغرامة 
التي قد تصل إلى مائة دينار » وتنتهي بمصادرة 
السيارة .. وهذه الإجراءات أصبحت تحد من 


رواتش الأمريكية لجمرى نان 


شرك آبناء ‏ الغالية ٠.‏ بعك سوط ان 
وأسرى قابعين في بيوتهم يسيطر عليه الذعر 
والخوف من المصير المجهول !! 


الوظائف والأجور والستمقات 

لاذالت الحكومة الكويتية الجديدة تماطل في 
صرق الرواتب المستحقة للآلاف من الموظقين 
والفتيين الفلسطينين ممن بقوا في الكويت طرال 
الازمة وإبان الحرب ويعدها ».وفي ظل كل هذه 
الخاطل 1 وتمتتع هذه السلطات عن قيرف آي 
تعويضات مالية لهم بعكس الموطفين الكويتيين 
وخلافهم من الجنسليات الأخرى : غير المشمولة 
يقرارات المقاطعة الذينا حصلوا على مستحمقاتهم 
أى ما يكفيهم لواجهة شظف الحياة وقسوتها في 
ظل الفاقة والارتفاع الفاحش في الأسعار 
والبطالة المتفشية التي تهدد بتحويل قطاع من 
أبناء الجالية الفلسطيتية إلى جماعات من 
الشحاذين !! 

كذلك أصدت الحكومة الجديدة قرارات للشركات 
والمؤسبسات الكويتية الخاطة ١‏ ايقضي) بقع 
تشغيل أو توظيف أي فلسطيني مهما كانت درجة 
الحاجة إليه ؛ وشمل هذا القرار أيضا مواطني 
الدول الثماني الأخرى ٠‏ ويتم هذا كله في وقت 
تقوم فيه الشركات بالإعلان اليومي في الصحف 
داعية موظفيها والعاملين فيها إلى الالتحاق 
باصالهم: ويسيئى من ذلك الفلسسطينيون :ليت 
يتعرضون للمماطلة والتسويف بهدف عرقلة 
عودتهم إلى عملهم. ‏ وذلك كمقدمة للعمل طلى 
إنهاء خَدماتهم وطردهم من العمل بذرائع قانونية 
كال علنة ذلك الشركة الشرافي رفن 0 
كبريات الشركات الكويتية. 1 


التربية والتعليم 

أعلن وزير التربية والتعليم الكويتي بأن وزارته لن 
تقبل الطلاب ممن درسوا أيام الاحتلال ثم عاد 
ليعدل تصريحه يوم 1941/5/١‏ لصحيفة 
الفجر الجديد التي تصدر في الكويت ويقول : بان 
كل من درس أيام الاحتلال يمكنه الدراسة في 
المدارس الخاصة وهذا يشمل أيضا قطاع 
المدرسين والأساتذة . 

وفي ضوء القرارات التي اتخذتها وزرته على 


تبقى مشكلة حملة الوثائق من 
الفلسطينيين الذين لا توجد بلد 
ترحب بهم حتى تلك التي يحملون 
وثائق سر منها . اللهم إلا أمريكا 
إذا ما تأكدت الأخبار الواردة من 
الكويت حول عروض السفر إليها . 


صعيد الدراسة في الجامعة والمدارس أصبح 
الوضع علي النحو التالي : 

الجامعة: يتم احتساب العام الدراسي الحالي 
بعامين دراسيين لتعويض العام السابق والعام 
الدراسي الحالي . ويتم حصر الدراسة في 
الجامعة بالطلبة الكويتيين فقط . أما بالنسبة 
للطلبة الفلسطينيين فإنه وحسب قرارات الوزارة 
سوف يتم النظر في وضع عودتهم إلى الانتظام 
في استئناف دراستهم الجامعية إلى العام القادم 
.. وهذا يعني أنه في حال عودتهم في العام 
القان ود خن فؤك حستب المغطيات والطروفة 
القائمة فإنهم يكوتون قد فقدوا عامين دراسيين , 


- المدارس : تم حصر الدراسة في المدراس 
الحكومية الرسمية بالطلبة الكويتيين فقط وتقرر 
حرمان الطلبة الآخرين وفي مقدمتهم 
الفلسطينيون من هذا الامتياز بحث يجري نقلهم 
إلى المدراس الخاصة التي تتقاضى رسوما 
باهظة . 

كما ينص قرار الحكومة الجديدة أيضا على إلغاء 
الدعم الذي كان يقدم في السابق بدفع نسبة 
0 من قيمة الأقساط المالية لجميع الطلبة 
الدارسين في المدارس الخاصة .. وهذا الأمر 
يجعل من الصعب على أولياء أمور الطلبة دفع 
هذه الالتزامات المالية الباهظة كما يضع المدارس 
الخاصة في دوامة مشاكل جديدة تضاف إلى 
قائمة مشاكلها القديمة » وقد تؤدي إلى إغلاق 
معظمها .. وحرمان قطاع واسع من الطلبة حق 
استكمال دراستهم . 


لبلب ب ب ب بإ يبب يي ييييييييييييييي ييه بججييييييببببب كحك 
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تخ 7 


حلقوا شعورهم قبل المحاكمة ! 


الصمة 

قررت الحكومة الجديدة إلغاء نظام العلاج 
والطبابة المجاني ٠‏ وحصره بالكويتيين فقط 
وأشار مرسوم صدر بهذا الخصوص إلى أن 
تطبيق هذا القرار سوف يتم تنقيذه بعد شهرين 
من صدوره .. وهذا يعني أن حياة الآلاف من 
أبناء الجاليات العربية مهددة بأخطار صحية لا 
حصر لها بدءا من أخطار التلوث البيئي إلى 
الهلاك بالأمراض السارية والخطيرة التي 
سببتها مخلفات حرب الدمار بقعل أسلحة الفتك 
والموت التي ألقيت على الكويت من قبل قوات 
التحالف خلال الحرب . 

السكن 

بدأ المواطنون الكويتيون من أصحاب العقارات 
والبيوت السكتية يطالبون أبناء الجاليات العربية 
وبخاصة الفلسطينيين بدفع إيجارات منازلهم 
بأثر رجعي واعتبارا من يوم "ر8/ .114 علما 
بأن أمير الكويت قد أعلن في خطايه إسقاط 
مبالغ الإيجارات عن المستأجرين بأثر رجعي ٠‏ 
ويلجا بعض الملاكين إلى أساليب التهديد 
والمضايقات ٠‏ والإساءة للمستأجرين وشتم 
عائلاتهم والتلويح بإلقائهم إلى الشارع مع 
الأثاث,. 

أحاسيس الثنأر والانتقام 

"أخوك قتله الكويتيون .. أوصيك .. دمه بعشرة 
كويتيبن"' .. هكذا صرخت تلك المرأة الفلسطينية 
في الكويت على الهاتف مخاطبة إبنها في أمريكا 
٠.‏ رددت العبارة عدة مرات قبل أن تسقط مغشيا 
عليها . 


أحاسيس الثأر هذه بدأت تتصاعد هذه الأيام 


إخوانهم ضد الاحتلال الإسرائيلي . ومع أن هذا 
أمر مستبعد إلا أن وسائل الانتقام ستأخذ 
أشكالا متعددة كما يتوقع الكثيرون . 
ما يمكن أن يخفف من حدة المشاعر الملتهبة » هو 
أن تتحول الجهود الرسيمة في مكافحة 
الانتهاكات إلى جهود حقيقية تبدأ بإلغاء عمليات 
الاضطهاد المقنن التي تحدثنا عنها » أما عمليات 
المطالبة بوقف الانتهاكات لإرضاء الجهات الغربية 
فلن تجدي نقعا , وستودي بالبلاد إلى هاوية لا 
يعلمها إلا الله 1 
الرحيل والترحيل ١‏ 
يبدو أن ثمة شعورا سائداً لدى أبناء الجالية 
الفلسطينية والأردنية في الكويت بأن لم يعد لهم 
مكان في هذه البلاد » فالرفض على المستويين 
الرسمي والشعبي لم يدع للإنسان فرصة للتفكير 
بالبقاء » ولكنها الحقوق التي مازالت لم تسترد 
بعد في وقت لا يعطى فيه الذين يودون السفر إلا 
خروج بلا عودة » هذا إذا حصلوها !! 
تبقى مشكلة حملة الوثائق من الفلسطينيين الذين 
لا توجد بلد ترحب بهم ؛ حتى تلك التي يحملون 
وثائق سفر منها , اللهم إلا أمريكا إذا ما تاكدت 
الأخبار الواردة من الكويت حول عروض السفر 
إلى أمريكا والتسهيلات المعطاة في هذا الصدد . 
المطلوب هو تحرك فلسطيني وعربي رسمي 
وشعبي تجاه هذا الامر , كي لا يظل حملة 
الوثائق رهائن في يلاد لا تريدهم » فيما هم لا 
يجدون بلدا أخرى يأوون إليها . 8 


حبيب السعدي 


بعض أشكال التعذيب التى استخد مت ضد 
الفلسطينيين والأردنيين كما نقلها بعض 
الفارجين من الكويت 

١‏ - الضغط والقهر النفسي عن طريق الإيقاف على 
الحواجز ولساعات طويلة مع رفع اليدين أو الركوع 
مضافا إلى ذلك السباب والشتائم ٠‏ 

* - الشعارات الكثيرة على الجدران والمنددة 
أ بذيئة ويكل من منظمة التحرير 
الفلسطينية وقيادتها في الأردن ؛ وهذه الشعارات لها 

تأثير نفسي كبير ٠‏ 

- الضرب والركل بالآيدي والأرجل وأعقاب البنادق 
على كل جِء من أجزء الجسم وخاصة بعد الوصول 
إلى مكان الاعتقال . حيث يضرب الرأس وكأنه كرة ٠‏ 

؟ - تعرية المعتقل من كل ملابسه وضريه على 
الأجزاء الحساسة من جسده .. 

ه - صب الماء الساخن على جسم المعتقل ثم صب 
الماء البارد . 

” - الشبح والضرب ... 

- إطفاء السجائر في جسم المعتقل وهذه شائعة 
مع كل المعتقلين . 

- قطع اللحم من جسم المعتقل بواسطة مقص 
الأظافر . 

9 - قطع اللحم بالسكين وإجبار المعتقل على مضغ 
قطعة اللحم . 

. قطع الأذن أو جدع الأنف والشفاه‎ - ٠ 

١‏ - حلق شعر رأس المعتقل وإجباره على بلعه مع 
الماء. 

١‏ - سلخ ظهر المعتقل بواسطة فرشاة تنظيف 
الاسماك حتى ينزع الجلد عن اللحم الأحمر ثم رش 
الملم , 

٠‏ - دق المسامير في الجلد وتعريض الجسد 
للصدمات الكهريائية . 

4 - حفر الجمجمة يواسطة (دريل كهربائي) سجلت 
حادثة واحدة على الأقل شهيد من قباطية » وحادثة 
أخرى لشاب حفرت يداه ورجلاه ٠‏ 

٠ حلق شعور المعتقلات‎ - ٠5 

- خلع الأظافر بالكماشة , 

- حفلات الضرب المنظمة للمعتقلين من قبل 
مجموعات من الجنود تتثاوب ذلك طوال النهار أى 
الليل ؛ مما ينتج عنها كسر الأيدي والأرجل والأنوف 
وأضلاع القفص الصدري . 

- وضع المعتقل في دبة سيارة وإقفالها عليه 
وإبقاء السيارة تحت إشعة الشمس ال محرقة . 

9 - الحرمان من الطعام والماء لأيام . 

. التهديد باغتصاب الأم والأخت والأينة‎ - "٠ 

سحب الدم من جسم المعتقل وكتابة شعارات به 
معادية للمنظمة والفلسطينيين والأردن . 


هذه هي صنوف التعذيب وربما كان هناك المزيد 
مما لم نسمع يه .. لا 


خاصة مع أخبار اعتقال الفتيات التي بدأت 
ل اط 1000 
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موضوع الفلات 
الجزاضر .. . أيهما يسبى الآخر : 
الد يمقراطية أم انقلاب العسكر ؟! 


استأئرت التطورات التي شهدتها الساحة الجزائرية.. باهتمام بالغ في الأوساط السياسية 

والفكرية العربية والأجنبية , ذلك أن الحلقة الجديدة من الصراع الذي تشهده الجزائر بين النظام 
السياسي المنقرد بالسلطة والحكم ٠‏ والمعارضة الإسلامية التي تستند إلى قاعدة شعبية عريضة ٠‏ تمثل 
في واقعها إفرازا لكمّ هائل من المشكلات والتناقضات التي تيز مفردات الحيأة السياسية في هذا 
البلد ؛ وتعكس الخلل الحضاري في بتائه . والتكوين التصارعي لتياراته السياسية والشقافية 


والفكرية . 


إن التحليل الموضوعي للعقود الثلاثة الماضية 
التي عاشتها الجزائر في مرحلة ما بعد 
الاستقلال » يكشف الخلل الكبير الذي أحدثه 
انقراد فئة سياسية معينة في تحديد مصير البلاد 
» والتحكم بالمسارات العامة للمجتمع , إلى الحد 
الذي أجهضت فيه عملية التفاعل الطبيعي 
والذاتي داخل فئات المجتمع وفعالياته الفكرية 
والسياسية , في ظل استبعاد كامل لفكرة 
"التعددية” والمشاركة الجماعية 


النخبة الحاكمة ومأزق التفيير ! 

لقد دفعت التطورات الواسعة التي شهدتها 
العديد من دول العالم ٠‏ باتجاه التحول 
الديمقراطي والتخلص من أنظمة الحزب الواحد 
والفرد الواحد » وخاصة الأنظمة الشيوعية في 
أورويا الشرقية » الدول التي تحكم بنقس الطريقة 

في الوطن العربي والعالم النامي ٠‏ إلى إعادة 
2 قبل أن يطالها التغيير القسري » أمام 
تحرك الجماهير المرتقب » وجاءت عملية التغيير 
المقنّنة في الجزائر كاستباق لتحرك متوقع ٠‏ أمام 
تنامي الوعي الشعبي بحتمية التعددية 
0 في النظام السياسي » بيد أن ثلاثة 

بد من التفرد السياسي والقمع الفكري , 

2 سلبيات عدة ؛ شكلت عوائق أمام تغيير 
حقيقي ٠‏ خاصة وأن معظم عناصر النخبة 
الحاكمة » وجدت نفسها مهددة بفقدان امتيازاتها 
التي تعودت على التمتع بها دون مساطة , لذلك 
لم يكن من بد أمام هؤلاء سوى العمل على وضع 
العصي أمام عجلة التغيير » بانتظار إجهاضها 
بوسيلة أى بأخرى ٠‏ وقد أدرك التيار الشعبي » 
ممثلا .بقواه السياسية الفاعلة تلك الحقيقة , 
السلطة بتطبيق برنامجها 


يدها )”شرن 


الإصلاحي + في أعقاب انتفاضة تشرين الأول / 
أكتوبر عام 1984 ٠‏ واستجابت أكثر من مرة 
لحركة الشارع بإقصاء الحكومة 2٠‏ وتبديل 
شخوصها ٠‏ على الرغم من أن التبديل كان 
يقتضر على الدوام على عناستر المزى الناع 7 
ممثلا بجبهة التحرير الوطني ٠‏ وهي المؤسسة 
التي تسعى لان تشكل الحارس الايديواوجي الخ 
النظام ٠‏ مستعينة بالمؤسسات الأخرى » التي لا 
تبدو مصالحها 'متوافقة على البوام », إذ نيدو 
التناقض واضحا في قرارات وتوجهات تلك 
الؤسسات 7 


استراتيجية السلطة الحاكمة فى 
مواجهة تيار التجديد 

يمكن النظر إلى الهيكلية السياسية الحاكمة 
في الجزائر على أنها تمثل مزيجا غير متجانس 
لثلاث مؤسسات رئيسية في مواجهة مؤسسة 
واحدة تجمع بين حركة الشارع الجماهيري , 
وقوى المعارضة السياسية الوثيقة الصلة بتلك 
الحركة . وخاصة الإسلامية منها . 

فمؤسسة (القصر) التي يمثلها الرئيس 
والطاقم القريب منه » تسعى للعب دور إصلاحي 
٠‏ يتجنب المواجهة المباشرة مع المعارضة , 
والدخول في نزاع علني ؛ على الرغم من أن 
الرئيس يتحمل تبعات أي تحرك تقوم به الأطراف 
الأخرى ٠‏ ويبدو في وضع حرج ٠ ٠‏ في ظل تمزق 
الجبهة المساندة للنظام » ودخولها قي صراعات 
مكشوقة . 

أما المؤفسسة (العسكرية) » فقد حرصت حتى 
الآن على النئي بنفسها عن التورط المباشر في 
الصراعات الحزبية » على أمل أن تشكل الورقة 
الأخيرة » التي تحاول ملء أي فراغ سياسي قد 
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يحصل في حال انهيار النظام السياسي ويملك 
العسكريون علاقات وثيقة مع القصر , فالرئيس 
ابن جديد ينتمي للمؤسسة العسكرية ٠‏ ويالتا 
بتركيبتها وأسلوب التعامل معها , 
ويالفعل فقد عمل الرئيس ابن جديد على استغلال 
الجيش في وقف حركة الشارع ؛ عندما اعتقد أن 
ذلك قد تطور إلى الحد الذي بات معه يهدد 
مستقبل النظام واستقراره ٠‏ كما حصل ذلك في 
تشرين الأول /أكتوير 1184 ٠‏ وأيلول/سبتمبر 
١,‏ وأيار/رمايى 1941 ٠‏ حيث اندفع الجيش 
إلى الشارع لكبح جماع المعارضة ا 
أسلوب العنف والقوة . 
أما المؤسسة الثالثة فهي (الحزبية) التي تعني 
جبهة التحرير الوطني , وهي تجمع يضم عناصر 
متناقرة في التفكير والتوجه ٠‏ وتفتقر إلى آلية 
عملية » وخطاب سياسي واضح ؛ وتحاول توظيف 
رصيدها: اسان لموحة مستقيلها .“بيد أنها 
تواجه انقسامات حادة » وصراعات على زعامتها 
» ويتوقع المراقبون أن تشهد انشقاقات قريبة بين 
التيار الراديكالي المتشدد , والتيار الإصلاحي 
المحافظ » حيث تتسع الهوة والفجوة » وتشير 
الدلائل إلى أن رميس الوزراء السابق .مولود 
حمروش يسعى للإطاحة بالأمين العام الحالي 
للجبهة عبدالحميد المهري » وتسلم منصب زعامة 
الجبهة ؛ ومن المآخذ الشديدة على الجيهة تورط 
قادتها في الفساد السياسي والاقتصادي 
والإداري ٠‏ وقد كشف النقاب في وقت سابق عن 
اختلاسات قام بها عناصر من النظام بلغت 
قيمتها (17) آلف مليون دولار ٠‏ وهو المبلغ الذي 
يساوي تماما الديون الخارجية للجزائر . 
ولا شك أن النظام بمؤسساته المختلفة » 
يتحمل تبعات الوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد 
٠‏ على الرغم من أن الجزائر تعتبر دولة نفطية 
متقدمة ٠‏ لها مكانتها قي منظمة "الأويك" » وتملك 
مقومات النهوض الاقتصادي ٠‏ إلى جانب تفاقم 
المشكلات الحياتية والاجتماعية ٠‏ والتى دفعت 
مئات الألوف من الجزائريين للهجرة إلى الخارج 
» طلبا للعيش . 
في مواجهة ذلك يبدو تيار التجديد الإصلاحي 
» ممثلا بالتيار الإسلامي ٠‏ حريصا على دفع 
التغيير نحى الأمام ٠‏ وفرضه من خلال إرادة 
الجماهير ؛ على العناصر التي تحاول إعاقته » 
والتي سعت مؤخرا إلى صياغة قانون للانتخابات 
يتلاعم معها ٠‏ ويعمل على تحجيم معارضيها » 
مما شكل الشرارة الملائمة لتفجير الوضع 
الداخلي , على الرغم من أن قوى المعارضة أبدت 
حرصها على التزام السبيل السلمي في مناهضة 
التوجه الحكومي ٠‏ وأمام رفض السلطة التخلي 
عن قائون الانتخابات الذي فرضته جبهة التحرير 
الوطني ٠‏ لم يكن أمام المعارضة الإسلامية - 


الشارع الجزائري 


الجبهة الإسلامية للإنقات - سوى الدعوة إلى 
الإضراب العام المفتوح » والمسيرات الجماهيرية » 
وهو ما شهد بداية بطيئة في الأيام الأولى » ثم 
سلطة » ويدفعها إلى 
؛ وإعلان حالة الطوارئ ٠‏ وإقالة 
2 . 0 بإجراء انتخابات قبل نهاية 
العام بالنسبة للبرلمان ٠‏ وانتخابات رئاسية مبكرة 
» وهي المطالب التي وضتعتها الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ كشرط لإنهاء إضرابها المفتوح . 
وجاءت هزيمة الحزب الحاكم ٠‏ وتراجع 
السلطة عن قراراتها بشكل واضح ٠‏ لتفتح أعين 
الأطراف الخارجية على حقيقة الوضع في 
الجزائر ..وخاصة قزنسا والدول الغربية القريبة 
من دول المغرب العربي ٠‏ وقد أعلن ميتران إبان 
الأحداث أن بلاده تراقب الوضع الجزائري عن 
كثب ٠‏ ولم يكن غريبا أن ترتفع بعض الأصوات 
في الدول الغربية واصفة السماح للإسلاميين 
بالدخول في اللعبة الديمقراطية بأنه "كارثة" ويدأ 
هؤلاء بالتلميح بضرورة اتباع النموذج التونسي 
في التعامل مع المعارضة الإسلامية . وهو 
النموذج الذي قر مساندة غربية صريحة 
وخاصة من جانب فرنسنا ٠‏ التي شارعت إلى 
تقديم مساعدات مالية واقتصادية للحكومة 
التونسية » في نفس الوقت الذي بدأت فيه حملة 
الاعتقالات ضد كوادر حزب النهضة والاتحاد 
العام التونسي للطلبة » ومن المثير أن صندوق 
النقد الدولي سارع أيضا إلى تقديم قرض 
للحكومة الجزائرية بقيمة 405 ملايين دولار » 
بدعوى دعم الميزان التجاري ٠‏ وقد تزامن ذلك مع 
إنزال الجيش إلى قلب العاصمة لقمع المعارضة 
السلمية الإسلامية . 


.. لا بديل عن الحرية 


هل ينقض الجيش على السلطة ؟9 
على الرغم من تراجع وتيرة الأحداث ٠»‏ إلا أن 
حدة التوتر مازالت كبيرة ؛ بالنظر إلى أن الجيش 
لم يسحب وجوده من داخل المدن » ويسعى حاليا 
لتطوير نشاطه ضد المعارضة , بوحي من السلطة 
العليا » ويتمثل ذلك في عدة نقاط أبرزها : 
- تشديد الحراسة المسلحة على المواقع العامة » 
والمباني الحكومية ٠‏ واتخاذ احتياطات إضافية 
في هذا المجال . 
© محاصرة المساجد أثناء صلاة الجمعة . بشكل 
استفزازي ٠‏ قد يؤدي إلى انفجار الوضع في أية 
ل 
© مطاردة العناصر التي شاركت في الأحزاب 
والسيرات ' زقارلت المي أثناء تزوله , راطتعان 
مئات العناصر المؤيدة للجبهة الإسلامية للإنقان . 


© الإقدام على قصل الموظفين والعمال الذين 
استجابوا لنداء الإضراب في عملهم في 
المؤسسات الحكومية 0 والمعامل التابعة 
للقطاع العام . 

وقد ترافق ذلك مع إنذار شديد اللهجة وجهته 
قيادة الجيش , للجبهة ؛ وكان واضحا من لهجته 
أن العسكر يسعون إلى لعب دور ما ٠‏ بعد أن 
أثبتت السلطة السياسية ممثلة بالحكومة عجزها 
عن الوقوف في وجه المعارضة .. ومع تأكيد 
الجبهة الإسلامية للإنقان على رفضها خوض 
مواجهة مع الجيش .. فإن السؤال المطروح الآن 
: هل بات "الانقلاب العسكري" هو الخطوة التالية 
لقيادة الجيش لإحكام السيطرة على السلطة 
وإجهاض المسيرة الديمقراطية ؟! .. 18 
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حركة المجتمع 
الإسلامي الجزائرية 
تعقد مؤتمرها التأسيسي 


حركة المجتمع الإسلامي الجزائرية مؤخرا 

» مؤتمرها التاسيسي تحت شعار (الإسلام هو 

الحل) ؛ وذلك يعد نحو شهر واحد فقط من 

حصواها على الترخيص الرسمي . وقد أكد 

الشيخ محفوظ التحناح مؤسس ورئيس الحركة أن حركته 

قد اختارت دخول المعترك السياسي من بابه الواسع , 

للإسهام مع الجميع في بناء المشروع الحضاري, الذي 
ينبغي أن يتم بفضل جهود الجميع . 


وشهد المؤتمر عدة جلسات ٠‏ تم خلالها إقرار القانون 
الأساسي للحركة ٠‏ ومناقشة تقارير اللجان ؛ وانتخاب 
مجلس شورى ٠‏ ورئيس للحركة ٠‏ حيث انتخب الشيغ 
محفوظ النحناح من بين خمسة مرشحين بأغلبية ه/ا صوتا 
من أصل 5 , وتلا ذلك تشكيل المكتب التنفيذي والذي 
يضم ١١‏ عضوا . 

رقد امبدر المؤتمر في ختام أعماله عدة توصيات 
أبرزها : 
©, دعم المسيرة الديمقراطية والحفاظ على مكسب التعددية 
الحزبية . 
© العمل على إرساء أسس الدولة الإسلامية بالطرق 
الشرعية كتابا وسنة . 
© العمل على تبذ الوصاية الحزبية ورفعها عن سائر 
المؤسسات العمومية . 
© اعتماد الاعتدال والحوار بين جميع أبناء الأمة نظاما 
وأحزابا بجمعيات وأفرادا ٠‏ ونبذ كل أشكال العنف 
والتطرف.. 
© تمكين المرأة من تحمل مسؤوليتها والقيام بدورها في 
بناء المشروع الحضاري الإسلامي من خلال المشاركة في 
صنع القرار والمساهمة في العمل السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي في نطاق الشرع بكل حرية ودون 
وصاية, 


9 التاكيد على سرورة العمل الوحدوي وتشجيع المبانرات 
الوحدوية على مستوى المغرب العربي ٠‏ فالوطن العربي ٠‏ ثم 
العالم الإسلامي ٠‏ 
© تؤكد الحركة على موقفها الدائم مع المظلومين 
والمستضعفين خصوصا القضية الفلسطينية التي أريد لها 
أن تدخل في متاهات المؤتمرات الإقليمية والدولية 
الاستسلامية , وتلح على الأخوة القائمين عليها من منظمة 
التحرير الفلسطينية والحركات الإسلامية بآن يسهروا على 
أرضها وشعبها من البحر إلى التهر ٠‏ 
5-95 تحيي الحركة الحركات الإسلامية الناهضة الواعدة 
وتشجب القمع المسلط على أبناء حركة النهضة في تونس . 


© تساند الحركة أي توجه نحو التحرر والانعتاق من 
الحكم الاستبدادي والخروج إلى دائرة مشاركة الجماهير 
في صناعة القرار . 

وقد حضر المؤتمر ممثل عن حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) ؛ إلى جانب عدد من ممثلي الحركات والأحزاب 
العربية والإسلامية ؛ وأعضاء من السلك السياسي 
والدبلوماسي في العاصمة الجزائرية ؛ وشارك فيه نحو 
عضو » من بيثهم 4.٠‏ إمرأة . 


.لل ييببيبيبيبيبييييييي ب جب يي جب |0[ك 
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شوون فلسطينية 


العمال القلسطينيون ما بين الحصار واحتيال سلطات الاحتلاق 
أزمة الخليج أدت إلى تراجع دعم المؤسسات الفلسطينية 


© ناصر ياسين 


تعمد سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) في إطار سياسة التمييز العنصري إلى وضع يدها على 
اها اقتصاد الأراضي المحتلة ومحاصرة المواطنين الفلسطينيين اقتصاديا وبطرق مختلفة . منها 
عدم السماح لهم ببيع منتوجاتهم ومنعهم في أحيان كثيرة من الإشراف على هذه المنتوجات ومنعهم 
كذلك من مزاولة أعمال حرفنية أو تجارية خاصة بهم لإجبارهم بالتالي على العمل في مؤسساتهم 
(الإسرائيلية) وسط ظروف عمل شاقة ومخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية ٠‏ وكي يظل اقتصاد 
الضفة والقطاع اقتصادا تابعا لاقتصاد الاحتلال . وكما علق أحد القضاء (الإسرائيليين) "ليبقوا 
مديونين لنا طوال حياتهم وبالتالي ليشعروا أنهم يعملون ويكبرون ليس لأنفسهم وإنما لدولة إسرائيل 


.. فيسودهم اليأس ويرحلون" . 


ويعتبر قطاع العمال في الضفة الغربية 
وقطاع غزة أحد أهم عناصر الاقتصاد المحلي 
حيث نما وتضخم خلال الستوات الأخيرة لعدم 
وجود فرص عمل محلية ٠‏ ولم تطالب قيادة 
الانتفاضة في بياناتها المتلاحقة الفلسطينيين بأن 
يتوقفوا عن العمل في (إسرائيل)لأنه يشكل دخلا 
رئيسيا لهم ٠‏ حيث يصل عدد العاملين في 
المؤفسسات (الإسرائيلية) إلى ١٠٠١‏ ألف عامل » 
أى ما يعادل /5٠‏ من الطاقة البشرية العاملة في 
الضقة والقطاع , وتشكل عائداتهم ما قيمته ٠١‏ 
إلى 5١‏ في المئة من + 


الإنتاج القومي | 
الفاسظليس ا 

ل لساك أزمة 
الخليع وخروج 


م ا 
الكويت وتراجع الدعم | 
المالي الخليجي ٠‏ الأمر 
لذ | ترك ا 
وانعكاساته السلبية ا 
سواء كانت هذه الآثار 
علن:" الأقرانا أأوا” على 
المؤشسات ١‏ والمشتاريع 
الصحية والاجتماعية 
والحيزية' . وغيَرها 
فرضت السلطات ال محتلة 
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قيودا كثيرة على عمل الفلسطينيين داخل الخط 
الأخضر (المناطق المحتلة عام )١14/‏ سواء من 
خلال إغلاق الحدود وإقامة الحواجز العسكرية » 
أى من خلال إصدار البطاقات الخضراء (بطاقة 
كتب على ظهرها بأحرف بارزة باللغتين العربية 
والعبرية : حامل هذه الهوية لا يحق له أن يدخل 
إلى حدود دولة إسرائيل) . 

ويصل عدد حاملي البطاقات الخضراء إلى 
٠‏ ألف معظمهم سجنوا بعد اعتقالهم في 
المواجهات مع جنود الاحتلال أى كانوا أعضاء في 


9 دنا 


عمال فلسطينيون عند حاجز صهيوني 


' فلسطين المسلمة ' - تموز (يوليى) 1951م 


لجان وقيادات الانتفاضة . هذا عدا عن طرد 
آلاف العمال من قبل أصحاب العمل اليهود 
واستبدالهم بيهود سوفيات . وتقول المصادر 
الإسرائيلية أن أكشر من ١١‏ 'آلاف عامل من 
اليهود المهاجرين تقدموا بطلبات للعمل داخل 
الخط الأخضر .. ولم يعد كثيرون من رجال 
الأعمال اليهود مجبرين على استخدام عمال 
فلسطينيين قد يحملون معهم سكاكين أو حجارة , 


اك اعسات امن زمصائن غربية إلى أن 
عدد العاطلين عن العمل في الأراضي المحتلة قد 
ازداد بصورة خطيرة في الشهر الماضي 
وبالتحديد في قطاع غزة ٠‏ وتضيف أن نسبة 
البطالة في غزة تبلغ ثلث عدد السكان (50/ ألف 
نسمة) في حين تبلغ الربع في الضفة الغربية 
1 

ويحذر ضباط إسرائيليون من الوضع 
الاقتصادي الخطير الذي يعيشه سكان المناطق 
المحتلة والذي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد آخر في 
"العنف" وفي العمليات التي تنفذ من منطلق 
"اليأس" . 

وإن ما بدا كإجراءات مؤقتة بعد اندلاع حرب 
الخليج أصبح سياسة طويلة الأمد مدعومة من 
الحكومة الإسترائيلية , وقد أدت هذه السياسة 
ليس فقط إلى حرمان العديد من العمال من 
الوصول إلى مصدر رزقهم ولكن أيضا إلى 
حرمانهم من حقوقهم. 


إجراءات جديدة لنع الانفجار 
وفي محاولة منها لمنع حصول انفجار 
اقتصنادى افد يؤلي 
إلى إعطاء الانتفاضة 
انطلاقة جديدة 
سمحت السلطات 
يدان عدف مود 
من التصاريح للعمل 
داخل الخط الأخضر » 
ولكن حصول العمال 
على هذه التصاريح لا 
يعني أنهم أصبحوا 
بمعزل عن العراقيل 
والعقبات » حيث أقامت 
السلطات 
الإسرائيلية معسكرا 
قرب حاجز 'إيزر' على 
مساحة من الأرض 


صادرتها من .أهالي بلدة بيت خاتون .. ويحيط 
المعسكر اساطد شائكة وجتود الست هك انا 
الغربى الخاص,بالعمال. » أما.. الجهة الشرقية 
فهناك بوابة يدخل منها أصحاب العمل اليهود » 
وهم مقاولى بناء وأعمال نظافة وأصحاب مزارع » 
يأتون مزودين بأسماء العمال الحاصلين على 
تصاريح عمل ٠‏ وإذا لم يت صاحب العمل هذا 
فقد ضاع يوم العامل المنتظر منذ الساعة الثانية 
بعد منتصف الليل وعليه العودة بعد أن يكون قد 
عرض نفسه الخطر التحقيق: والتتكيل والكدرفل 
من قبل الجنود . 

وهناك من العمال من يحصل على تصاريح 
عمل مؤقتة مما يجعلهم لقمة سائغة بأيدي 
اهاب العمل :وف حالات كتيرة 3 يمطلوة 
على أجورهم ؛ ويروي أحد العمال أنه عندما 
توجه إلى صاحب العمل يطالبه براتب شهرين 
فائتين تهرب وقال مهدا : 'إذا رأيتك مرة أخرى 
فإنني ساستدعي الشرطة وأخبرهم بأئك رفعت 
سكينا في وجهي وصحت "الله أكبر” ” . 

رروى عشيرات العمال كيت الشتمل [ميهات 
العمل حاجتهم وعدم معرقتهم بالقوانين ليحملوهم 
أعباء ضريبة الدخل ٠‏ فقاموا بتسجيل بعضهم 
مقاولين ثانويين مما يلزمهم دفع آلاف الدولارات 
كضريبة دخل كان يجب أن يدفعها المقاول 
اليهودي . 

علاء عليان من أدير البلح ٠‏ أتهى ‏ تعليمه 
الثانوي وخرج إلى سوق العمل ٠‏ وجد نفسه 
فجأة مسجلا كمقاول ومطالبا بدقع ٠١‏ آلاف 
شيكل 37٠٠١(‏ دولار) كضريبة دخل لم يحصل 
عليه ! وبالطريقة نفسها تم تسجيل العامل إياد 
عوني والعامل مثقال خضر وكثيرين ٠‏ 

ويسعى هؤلاء العمال إلى إيجاد فرص عمل 
لهم في الأراضي المحتلة » حيث يقول الصنائعي 
عزيز حسن من قطاع غزة "لى وجدت عملا في 
القطاع بربع الدخل الذي أحصل عليه في 
(إسرائيل) لما عملت عندهم يوما واحدا.. ولكن 
ماذا عساني أفعل وأنا أعيل عشرة أشخاص' ٠‏ 

وتعزز هذا التوجه بعد مجزرة ريشون 
ليتسيون في العام الماضي والتي أثارت فزعا 
لدى العمال بعد مقتل سبعة منهم برصاص 
مسلح إسرائيلي . 

وكان مقتل أربعة عمال فلسطينيين عندما 


دهم إسرائيلي بشاحنته سيارتين تقلان عمالا من | 


مخيمي جباليا والمغازي هى الشرارة التي فجرت 
الانتفاضة ٠‏ 18 


سروب 


مع اله 


محن دن 

ملامحه التي كادت أن تغيب خلف معالم واقعه الجديد مازالت تنبض بحقيقة أنه الأستاذ 
الذي علمني التاريخ في الثالث الإعدادي . 

كانت السيارة تنطلق بنا مسرعة باتجاه الجنوب ٠‏ مهد الانتفاضة , كنت أجلس بجوار 
السائق بينما كان هى يجلس في المقعد الخلفي محتضنا كيسا عتيقا من النايلون حشر فيه 
قميصا وبنطلونا متسخين مع بقايا كسرة خبز وحافظة نقود خاوية إلا من بطاقة هوية 
وتصريح ممغنط . 

التفت إليه بكل جسمي ولويت عنقي حتى أصبح وجهي مقابل وجهه , ثم أمطرته بسيل من 
الأسئلة التي عكست دهشتي البالغة : كيف توفق بين وظيفتك كمعلم والعمل في الداخل ؟ أم 
أنك لم تعد معلما ؟ ولماذا ؟ ومنذ متى ؟ وهل العمل في الداخل أفضل من التعليم » أم أن 
الراتب الشهري لم يعد يكفيك ؟ أم .. قطعني والابتسامة لا تفارق ثغره قائلا : لم أعد معلما 
في المدارس منذ عام ونصف العام .. وبالضبط بعد مرور عدة شهور على بداية الانتفاضة .. 
فلقد فصلوني من عملي الاسباب أمتية "كما يقولون 11 
هه ولكنك لم يسبق أن اعتقات حسب ما أعرف .. فلماذا فصلوك من عملك ؟ 
هاه بل اعتقلت عدة شهور بتهمة التحريض على المقاومة والمشاركة في الانتفاضة .. ويعد أن 
| خرجت من المعتقل أبلغت بأنه قد تم "فصلي أمنيا” , والفصل الأمني يعني أنه ليس لك أي حق 
في المطالبة بإدخارك أو حقوقك كموظف سابق ؛ ولا يحق لك العمل من جديد في أي مؤسسة 
حكومية آخرى ٠‏ فلجات إل العمل في أحد المصانع اليهودية مقابل أجن يومي يصل إلى 4٠‏ 
شيكل (حوالي دولار) / وأنا مضطر لذلك فورائي من الأبناء سبعة ٠‏ غير أمهم ووالدتي 
وأخي .. نحن في البيت أحد عشر فردا .. أخرج إلى العمل قبل الفجر , وأعود عند الغروب 
كما ترى .. الله يفرجها .. الحال من بعضه , ومثلنا مثل الناس .. نحمد الله ونشكر فضله . 
| هه وهل تكفي الأربعون شيكل لشيء من تكاليف الحياة هذه الأيام ؟ 
هه أدقع منها عشرة للمواصلات .. وعشرة لفاتورة الكهرباء والماء الطعام ؛ يعلم الله أنه لم 


يدخل بيتي لحم أو فاكهة منذ ثلاثة شهور . 


كنت أرغب في سؤاله عن مصاريف العلاج والتعليم والكساء .. لكن عبارته الأخيرة حبست 
في حلقي كل الأسئلة . لا 


خم د ا ل يي ا 
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١‏ لفلا تسسا 
رسالة السلام الأمريكية - الصهيونية 


الهجرة والاستيطان هما صلب العقيدة الصهيوتية . وسياسة ثابتة تنتهج 


© عبدالكريم حمودي 


الحكورمات 


الصهيونية المتعاقبة . حيث تعمل على مصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها » 
وإحلال المستوطنين اليهود القادمين من أنحاء متفرقة من العالم مكانهم .. 
وعندما قامت "إسرائيل” في عام /194 , أرغمت العصابات الصهيونية ثلاثة أرباع مليون 
فلسطيني على ترك ديارهم والهجرة عنها , عتدها هتف رئيس الوزراء الصهيوني في ذلك الوقت 
ديفيد بن غوريون قائلا : "إن المعجزة المزدوجة قد حدثت , حين استطاعت الصهيوتية اكتساب 


الأرض واضطر العرب إلى الهرب" . 


واستمرت "إسرائيل" في هذه السياسة 
فنفذت عمليات هجرة جماعية كبيرة لليهود منها: 


ع رك حت الس ل د 
في كانون الأول / ديسمبر عام 144 وانتهت 
في تشرين الأول / أكتوير عام ٠ 1165٠‏ حيث 
نقلت 'إسرائيل' خلالها ما يقارب من 45 ألف 
يهودي يمني .. 

- عملية (علي بابا) نفذت بين آذار /, مارس 
٠‏ وآذار / مارس 146١‏ ونقلت من خلالها 
حوالي 117 ألف يهودي من العراق . 

- عملية سيناء التي نقذت عام 14601 
ويمساعدة فرنسا وتم فيها تهجير اليهود 
المصريين عن طريق بور سعيد .. وهكذا .. 

وطق الجافب الآخر السغرت ‏ إمترانيق في 
سياستها القمعية ضد الشعب العربي 
الفلسطيني لإجباره على ترك وطنه ,,فيعد جرب 
الأيام الستة عام 19707 أبعدت السلطات 
ره 
الدول .العربية المجاورة... واستعرت .عمليات 
الإبعاد والطزد من الضفة الغربية وقطاع غزة 
بوتيرة متصاعدة بمعدل (؟؟) ألف فلسطيني 
سنويا وذلك خلال القترة من 1551 - 19/1 . ' 
عملية الفلاشا الأولى عملية موسى 


بدأت عملية ترحيل الفلاشا الأثيوبيين في تشرين 
الثاني / نوفمير عام 1144 وذلك من خلال اتفاق 
سري », تم إبرامه بين أريعة أطراف هي 
:"إسرائيل" وأثيوبيا والسودان والولايات المتحدة 
الأمريكية وبإشراف الرئيس الأمريكي الحالي 
جورج بوش والذي كان يشغل منصب نائب 
الرئيس الأمزيكي في ذلك الوقت » حيث تم نقل 
حوالي ١١‏ آلف من الفلاشا عبر السودان ٠‏ إبان 
حكم الرئيس جعفر النميري ٠‏ إلا أن العملية 
أوقفت ولم تستكمل في ذلك الوقت لانفضاح 
كرفا سس مقاط الث اأجرنها امتفالة 
المستوطتين "تكوداه" مع "مدير قسم 'الوكالة 
اليهودية "يهودا دومينيتس” في أوائل عام 1546 
ومع ذلك 'لم . تتوقف . محاولات ١‏ "إسرائيل" 
لاستكمال. 


عن دعم نظام منغيستو 2 فنصحه أصدقاؤه 
بالاتجاه إلى واشنطن من الباب "الإسرائيلي” 
وذلك بالسماح للقلاشا بالهجرة , لذلك فقد شهد 
عام 146٠‏ ترحيل ما يزيد على 15٠‏ يهودى 
أثيوبي بموجب برنامج عرف باسم جمع َيل 
الأسر اليهودية » وهو برنامج وافق عليه الرئيس 


منفيستو هيلا مريام , طمعا في دعم عسكري من 
"إسرائيل” لواجهة الثوار الأثيوبيين » ثم جات 
ذيارته إلى تل أبيب في صيف العام الماضي , من 
أجل هدف محدد وهو دعم حسكري كبير لواجهة 
تقدم |الثرار يأتجاه العاسبة نيس انان افتائل 
نفوذ "إسرائيلي" تام في أثيوبيا بما في ذلك 
ترحيل بقية القلاشا الأثيوبيين . وتشير الوكالة 
اليهودية إلى أن نحى 2٠١‏ من الفلاشا كانوا 
يصلون إلى "إسرائيل" أسبوعيا .. 

03 ارات "الحرب ‏ الأهكية الأشولة 
200 قدي التران الشريع| باحماة 
العاصمة الأثيوبية أديس أيابا قر الرئيس 
الأثيوبي منغيستى هيلا مريام إلى زيمبابوي 
منقذا نصيحة أمريكية - 'إسرائيلية" » وتولى 
6 ال السردي نائية تسقاى عايرى 
كيدان .. وهكذًا انزاح منسبتى الذى كان يستفل 
تهجير الفلاشا كورقة مساومة مع . واشنطن 
و”"إسرائيل” لدعمه في مواجهة الثوار. 

(يرسل) مفيْستق حا د1[ا(/لرنيس] /الجديد ١‏ أن 
يكسب ود واشتطن وإسرائيل' وخاصة في 
المفاوضات التي تشرف عليها الولايات المتحدة 
قي لندن بين الحكومة الأثيوبية والثوار » فوافق 
على إتمام عملية نقل الفلاشا والتي كان الإعداد 
لهااقد هذا رمد هده الدست بالقمية ١‏ 
عملية الفلانا الثانية عملية سليمان 

لقد تم الإعداد لعملية نقل الفلاشا في 
مفاوضات "إسرائيلية" - أثيوبية وبرعاية أمريكية 
» لذلك فقد تم تجميع اليهود الفلاشا في العاصمة 
الأثيوبية منذ شهر آب من العام الماضي » في 
معسكرات خاصة ٠‏ وكانت سفارة العدى في 
أديس أبايا تقدم لهؤلاء اليهود مساعدات شهرية 
تقدر بحوالي كا بيرر) أى ما يعادل 1١6١(‏ 
دولارا أمريكيا) لكل عائلة ٠‏ وهؤلاء الفلاشا تم 
نقلهم إلى العاصمة من مناطق غوندر » جودزم » 
فيلوا تمهيدا لترحيلهم إلى "إسرائيل" .. 

وفي عملية 
"إسرائيلي"؛- امريكي - أثيوبي (ظلمل الثوار 
الأثيوبيين الذين وافقوا على تأخير اقتحام 
العاصمة الأثيوبية إلى حين انتهاء العملية, 
والحكومة الأثيوبية المؤقتة التي يرأسها تيسفاي 
غابري كيدان ٠‏ والذي أصدر أمرا بالموافقة على 
العملية. أيضا) ٠‏ نقذت "إسرائيل" وسط تعتيم 
إعلامي. وتكتم. سياسي كبيرين أضخم وأسرع 


سرية وخاطفة ويترتيب 
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جسن رع هر رن نه لتقل الما حر 6ل 1 
مسطقة حالة,الفوكي الدى سادت علوي 01 
العاصمة الأثيوبية أديس أبابا وتل أبيب » حيث 
عرفت العملية باسم 'عملية سليمان" قامت يها 
شركة العال وسلاح الجو الإسرائيليان من خلال 
أربعين رحلة مكوكية يومي الجمعة والسبت (4” 
- 0"/ره/١ة15)‏ ونقلت ما مجموعه (14154) 
مهاجرا حي اكضا ءات الركالة ابوروي رف 
فترة زمنية قياسية لم تستغرق سوى إحدى 
وعشرين ساعة فقط » بعد 
أن تم تجميع هؤلاء اليهود 
قي مجفع !7" السفازة 
الإسرائيلية ثم نقلوا إلى 
المطار الأثيويي بحافلات 
المدينة .: 

وهكذا تمت العملية بسرية تامة إلى أن أعلن 
نا المتحدث اناسلم البيت الأنيمق اللتريكيا 
مارلين فيتترووتر في الساعة السابعة من مساء 
الجمعة (4”/ره/١199)‏ » بعدها صرح الرئيس 
الأمريكي الذي لعب الدور الرئيس 
فى إتمامها بأنه اهتز من الأعماق 
لدى إبلاغه بإتمام العملية وقال : 
بأتها شيء رائع . وتقدم شامير 
بشكره إلى الرئيس الأمريكي على 
جهوده التي بذلها لدى الحكومة 
الأثيوبية والثوار أيضا لتسهيل نقل 
النيقا؟ 7 مان وزيز "البمااع 
الصهيوني فقال : إن الصهيونية 
تتحقق ‏ للإن سراميل تفعل ها تريً. 


تكاليف عملية سلميان 
أما تكاليف "عملية سليمان" لنقل الفلاشا 
الأثيوبيين فقد ذكر يوري لويراني المسؤول 
'الإسرائيلي" الذي أشرف على العملية أن 
'إسرائيل" دفعت للحكومة الأثيوبية مبلغ 70 
مليون دولار . 

أما سيمحا دينتس رئيس الوكالة اليهودية 
فقال إن ٠٠١‏ مليون دولار من أصل ١٠١‏ مليون 
دولار هي كلفة دمج اليهود الأثيوبيينت في 
'إسرائيل" لمدة سنة و٠5‏ مليون دولار كلفة 
العملية بحد ذاتها يضاف إلى ذلك أن الرئيس 
منفيستو حصل على عشرين مليون دولار قبل 
فراره كما ذكرت بعض المصادر .. 


انتهت عملية سليمان .. نهل انتهت 
الفلاشا فى أنيوبيا ؟!! 

بمراجعة بسيطة للتصريحات الصهيونية التي 
صدرت يعد إتمام عملية نقل الفلاشا الأخيرة » 
يظهر التناقض في تقدير أعداد اليهود الفلاشا 
المتبقين في أثيوبيا .. حيث ستعمل "إسرائيل” 
على تهجيرهم في وقت لاحق .. 

سيمحا دينتس رئيس الوكالة اليهودية أعلن 
أن ما بين 16٠١‏ إلى ٠.١‏ يهودي من الفلاشا 


بعد العملية صرح الرئيس الأمريكي الذي لعب الدور الرئيسي في إقامها , 
بأنه اهتز من الأعماق لدى إبلاغه بإقام العملية . وقال بأنه شيء رائع . 


لا يزالون في أثيوبيا ومعظمهم موجودون في 
مقا ةودن ن العاصمة إديس أيايا” 

سات 0١‏ متاك ها ابن 0 ل 
يهودي تأخروا عن موعد الطائرة وهم موجودون 


في أديس أبابا ٠‏ 

كما اذه دينتسش أن هنالكها لين 2 - تال 
:0" يؤودي تقواوا إلرا المشيطة ويرحيون فى 
الهجرة إلى إسرائيل وأن رغبتهم ستدرس من 

أما ميشا فيلدمان الذي شارك في تنفيذ 
عملية سليمان فقد قال : إن ؟١‏ ألف يهودي 
أثيوبي اعتنقوا المسيحية ويدعون ب(فلاسمورا) 
لايزالون في أثيوبيا ٠‏ وأضاف أن ثلاثة آلاف 
منهم حورن في إديس أبابا وعشرة ألاف 
موجودن في غوندر شمال غرب أثيوييا ٠.‏ 

من جانب آضر. فقد صرح الحاخام اليهودي 


الأكبز أن (الفالاسمورا) الذين اعتنقوا المسيحية 
في معظمهم قسرا أو طوعا يعتبرون يهودا لأنهم 
لم يتخلوا إلا عن بعض الطقوس اليهودية .. 
وهكذا فإن "إسرائيل" لم تكتف بل تطلب 
المزيد من المهاجرين , وتسعى بكل ما أوتيت من 
قوة ونفوذ ودعم عالمي وصمت وتخاذل عربي 
لاستغلال الظروف الدولية والأزمات الإقليمية 
لرفع وتيرة الهجرة اليهودية إليها ومن كل مكان 
في العالم يوجد فيه بقية من يهود .. لتجعل من 
هؤلاء وقودا لحروب 
العرب 
ودروعا بشرية لحماية 
المستوطنات ١‏ في 
مشروعها الكبير 
"إسرائيل الكبرى' 
وعامل ضغط اقتصادي ضد العمال الفلسطينيين 
. خاصة إذا: علمنا؛ أن الفلاشا غالبيتهم من 
العمال وسيحلون مكان العمال الفلسطينيين 
لينتهي بهم الأمر خارج وطنهم .. 
وإذا علمنا أنه ومنذ بداية العام 
الحاليبلغ عدد المهاجرين اليهود 
إلى فلسطين المحتلة حوالي 2٠‏ 
ألف مهاجر وعمليات توطينهم في 
الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين 
مستمرة 'فإننا سوف ندرك حجم 
الخطر الذي يتهدد الوجود العربي 
الفلسطيني ٠‏ وحجم الكذبة الكبرى 
التي يسمونها عملية السلام » 
ونذير شؤم المرحلة جديدة من 
الإبعاد والتهجير القسري ضد 
الدراسات والإحصاءات إلى أنه 
ويحلول عام ١440‏ سيصل عدد اليهود في 
فلسطين المحتلة إلى خمسة ملايين يهودي . 
أما عن ردود الفعل العربية على عملية نقل 
الفلاشا الأثيوبيين إلى فلسطين المحتلة فإننا لن 
نتعرض لها لأنها لم تتجاوز ردة الفعل الأمريكية 
التي عملت على نقل الفلاشا » وهي بأن لا يتم 
إسكان هؤلاء المهاجرين الجدد في الأراضي 
العربية المحتلة » دعما لجهود السلام الأمريكية 
في الشرق الأوسط التي أعلن إسحاق شامير عن 
رفضه لها .. فهل يتحقق السلام الأمريكي - 
الصهيوني إلا بهذا الطوفان من المهاجرين 
الغزاة..؟ 88 


قادمة ضد 
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1 هماس 1 
ودخول المجلس الوطني الفلسطيني 


إل سماحة الشيخ عبدالحميد السائح 

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني دعوة 
رسمية إلى حركة المقاومة الإسلامية - حماس - 
للمشاركة في اللجنة التحضيرية المعنية بصياغة 
أسس جديدة لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني 
. وكانت هذه الدعوة ضمن معيو شبيهة 08 
الدعوات وجهت إلى كل الأطراف الفلسطينية 
التي لا تمثل في المجلس وهي بالإضافة إلى 
حماس حركة الجهاد الإسلامي وجبهة الإنقاذ 
المتشكلة .من عذة 'تنظيمات معارضة من بينها 
الصاعقة (السورية) والنضال الشعبي والجبهة 
الشعبية - القيادة العامة ا (أبو 
موسى) ومجموعات أخرى من المستقلين وغيرهم 


وياتي تشكيل هذه الأجنة التحضيرية بعد 
مرور ما يقارب من ثلاث سنوات على عقد آخر 
دورة للمجلس الوطني وهي التي غقدت في 
الجزائر في تشرين ثاني (نوقمير) 1544 والتي 
أصدرت. مجموعة القرارات' الشهيرة “بقرارات 
الجزائر” وتضَمّنت: الاعتراف!لبقرازات الأمم 
المتحدة 141 ٠‏ 747 758 وأعلنت قيام الدولة 
الفلسطينية , وأثارت زويعة من الخلافات والآراء 
بشأنها في الساحة الفلسطينية . 

وكانت فتزّة” السنوات الثلاك التي "مرت 
مزدحمة بالتطورات المتلاحقة على الصعيد 
الفلسطيني العربي وتحتاج إلى تقويم شامل وهو 
الآمر الذي تطالب به كثير من الأصوات داخل 
جميع القصائل والتنظيمات المنضوية تحت لواء 
المجلس الوطني فضلا عن الفصائل التي لا تمثل 
في المجلس وتضع التقويم على جدول مطالبها 
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وشروطها لدخول المجلس ٠‏ 

وحركة المقاومة الإسلامية - حماس - تطالب 
من طرفها بتقييم موضوعي 'لبرنامج السلام 
الفلسطيني" الذي تبنته دورة: الجزائر وهي تقول 
في أكثر من مكان في أدبياتها أن ذلك البرنامج 
لم يحقق أي إنجاز يذكر على الصعيد الوطني 
ولم يدفع بعملية التحرير للأمام بل على العكس 
فقد أزاح أحد أهم العقبات أمام التنازلات 
العربية التي كانت مستعدة وتنتظر بلهفة 
الحصول على تصريح من الشرعية 
الفلشطيئية.:” بالاعترافا يكيان العدى من خلال 
قرارات الأمم المتحدة . 

كما تضع حماس على طاولة المباحثات مع 
المجلس الوطني الفلسطيني شروطها التي رفعتها 
للجنة التحضيرية السابقة التي اجتمعت في 


م. إبراهيم غوشة .. ممثل حماس 


فلسطين المسلمة ' - تموز (يوليى) ١155م‏ 


نيسان | (إبريل) امن اللينة "اماضية 01341 
وكانت أهم تلك الشروط تتمثل في المطا 

مقررات دورة الْجَرَائرَ المذكورة ٠‏ وإعادة تشكرا 
المجلس الوطني الفلسطيني بحيث يمثل فعلا كل 
شرائح المجتمع الفلسطيني واعتماد حجم تمثيل 
يوازي الحجم الحقيقي للقوى الفاعلة في الشارع 
الفلسطيني . 

وحول الدعوة الأخيرة. واحتمالات مشاركة 
حماس في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني 
الفلسطينى سالت:“قلسطين المسلمة" المهندس 
إبراهيم غوشة حركة حماس فأجاب بأن حماس 
تلقت بالفعل دعوة رسمية من الشيخ السائح وهي 
بصدد دراسة' الزد علئ تلك الذعوة. ‏ ويفكن 
الإشارة إلى المذكرة التي رفعتها حماس للمجلس 
بشأن المشاركة فيه ضمن سياق التعامل 
الإيجابي مع هذه الاتصالات ٠‏ لكن حماس في 
ذات الوقت تتحفظ على عدم مبادرة المجلس بالرد 
الرسمي على تلك المذكرة التي حملت تصوراتنا 
والتي نعتقد أن السنوات التي تلت دورة الجزائر 
واتخاذ القرارات التي اعترقت بالعدو فيه ؛ أكدت 
صدق رؤيتنا التي حملتها تلك المذكرة من أن 
التنازلات التي يقدمها الطرف الفلسطيني تصب 
مباشرة في صالح عدونا ويستثمرها لوحده 
ويحقق من خلالها تقدما على كل المستويات 
السياسية والعسكرية وغيرها وهي التي ترمي في 
النهاية. إلى تكريس وجوده: كاملا على أرض 
فلسطين واستجلاب!مئات الآلاقف من المهاجرين 
إليها » والتخطيط لعمليات توسعية مستقبلية » 
وهذا الموقف الصهيوني الواضح يحتاج منا إلى 
معالجة قوية لا تتبنى مبادرات ضعيفة تذهب 
بالحقوق ولا تؤدي إلى شيء'. 

وعلى وجه العموم يمكن لنا أن نقول أن موقف 

حماس إزاء المشاركة هى موقف مطروح للبحث 
عند قيادتها .. وسنسلم الأخوة في رئاسة 
المجلس الوطني القلسطيني وذلك قبل بدء 
اجتماعات اللجنة. في .تونس في 1141/1/1١‏ 
.... وعلى كل الأحوال فإن حماس 
تؤكد على أهمية التعاون والتنسيق والحوار مع 
الأخوة في المنظمة والأكوة في جميع الفصائل 
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بوقت كاف 


حسام الناصر 


تؤون فلصطينية 


الوفد الفلسطيني إلى دمشق . . وقطور العلاقة 


اما الزيارة الأخيرة التي قام بها الوفد الفاسطيني إلى دمشق 


© فرج شلهوب 


برئاسة السيد فاروق القدومي 


رئيس الدائرة السياسية قي (م.ت.ف) ٠‏ وعضويه أعضاء اللجنة التنفيذية (ياسر عبد ربه » 
سليمان النجاب » أبو علي مصطفى) ٠‏ جاءت مفاجئة للمراقبين والمتابعين لتطور العلاقات السورية / 
الفلسطينية ٠‏ فمنذ تاريخ الخروج (الثاني) للمنظمة من لبنان (.؟/1945/11م) في أعقاب حرب 
المخيمات في البدواي واليارد » تعمقت القطيعة الفلسطينية / السورية ووصلت العلاقات بين الطرفين 
إلى مرحلة اللاعودة ؛ ومما عمق هذه القطيعة وساهم في إعطاء مؤشرات على استحالة التقارب - 
في المدى المنظور- الموقف المتباين لكل منهما إزاء أزمة الخليج. فما هي طبيعة التطورات التي 
حدثت في المنطقة وأسهمت - على نحو ما- في عودة العلاقات السورية/القلسطنية ؟؟ 


البدايات ٠‏ الأوساط السياسية تؤكد أن الاستجابة 
السورية للحوار مع الجانب الفلسطيني ٠‏ أتت متزامنة 
مع بدء الحوار اللبناني/الفلسطيني في القاهرة » 
حيث أعطى الحوار بين وزير الخارجية اللبناني فارس 
بوي والجانب الفلسطيني إشارات لإمكانية فتح حوار 
سوري/فلسطيني يسهم في بناء أرضية مشتركة حول 
القضايا ذات العلاقة بين الطرفين قيما يخص المسالة 
للبنانية والقضية الفلسطينية. 

السيد فاروق القدومي وخلال لقائه وزير الخارجية 
السوري فاروق الشرع , في القاهرة على هامش 
اجتماعات مجلس الجامعة العربية (١١/ه)‏ طلت أن 
يزوز وفد من المنظمة برئاسته دمشق ,٠‏ فجاعه الجواب 
السوري إيجابيا وتحدد 'موعد. الزيارة ستريعا خلال 
48 ساعة . 

الأسباب وراء بدء الحواو ؛ بدء الحوار وعلي النحو 
المشار إليه لم يت اغتباطا ٠‏ إنما كان إفرازا المجموعة 
من المعطيات والتغيرات على الساحة الدولية والعربية 


© نلسطينيا . يمكن قراءة مجموعة من الحيثيات 
وراء السعي الفلسطيني للحوار مع دمشق تندرج 
ضمن عدة سياقات يمكن الإشارة إليها على النحى 
التالي : 

# المنظمة أصبحت أكثر إقتناعا - من أي وقت مضى 
- بعدم قدرتها على منافسة الدور السوري في لبنان 
الذي يحظى بدعم وتأبيد الجميع محليا ودوليا » هذا 
الاقتناع في سياق تركيز المنظمة على العمل 
الدبلؤماسي وانتقال بؤرة النضال الوطني الفلسطيني 
إلى داخل الأزض المحتلة بعد تفجر الانتفاضة أسهم 
في تبني المنظمة موقفا براغماتيا تجاه الوجود 


الفلسطيني المسلح في لبنان وأزال عقبة من طريق 
الحوار السوري/الفلسطيني , 

# حرب الخليج حددت الخيار العراقي لمنظمة التحرير 
؛ ودفعت بها باتجاه التنسيق مع سوريا التي ظهرت 
كأحد أهم الأطراف في المنطقة في التعاطي مع 
القضية الفلسطينية واللبنانية ؛ في ظل ضعف الموقف 
الأردني بعد أزمة الخليج وتعرضه للضغوط الأمريكية 
للتحرك قدما في علمية التسوية وتجاون تمثيل المنظمة 
في مؤتمر السلام المقترح . 

المنظمة ترى قي المصالحة مع دمشق إسهاما في 
بناء الموقف التفاوضي العربي ٠‏ ووقف محاولات 
البحث عن بدائل لقيادة م.ت.ف ٠‏ كما إنها تسهم في 
ترتيب الأوضاع الفا في لبنان ٠‏ في المرحلة 
الحالية ومرحلة ما بعد تطبيق القرار 5"؛ المتعلق 
بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية . 

© أصبح واضحا للمنظمة أن التنازلات السياسية 
المهمة التي قدمتها منذ عام 584١م‏ ثم تجاوزها 
أمريكياً عند أول هزة تعرض لها الحوار 
الأمريكي/الفلسطيني , وأظهرت جولات بيكر الأخيرة 
أن المراهنة على إتباع واشنطن مقياسا واحدا إزاء 
القضايا الإقليمية ليست مراهنة واقعية . 

© سوريا. 

1# تشعر القيادة السياسية السورية أن هناك من 
يسعى في إسرائيل وواشنطن لتحميل دمشق مسؤولية 
فشل مساعي السلام ٠‏ في ظل الدعوة إلى مؤتمر 
سلام بدون مشاركة دمشق ؛ مما حدى بهذه القيادة 
إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية باتجاه الوسط 
الغربي لإفشال هذا التوجه الذي يعمل على تجاون 
سوريا . 


سوريا حريصة على ترتيب الوضع اللبناني وإزالة 
جميع العقبات من هذا الطريق ٠‏ مما يعكس أهمية 
خاصة للتنسيق مع م.ت.ف في لبنان ؛ خصوصا بعد 
أن أعطت المنظمة إشارات إيجابية بهذا الخصوص . 
إدراك سوريا معنى غياب عمق استراتيجي يمثله 
الجيش العراقي ٠‏ في ظل تفوق عسكري إسرائيلي 
يهدد المنطقة ٠‏ مما يدفع بالقيادة السورية نحو بناء 
موقف عربي موحد يقلل.من حجم الخسائر ٠‏ 
فنعوى الاتفاق المشترك ٠‏ 
مصادر المعلومات تلخص طبيعة المحادثات التي 
أجراها الوفد الفلسطيني مع القيادة السورية في 
شقين: 
أ) الشق الإقليمي وجهود التسوية : حيث تم الاتفاق 
بين الطرفين على : 
ا الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة جوهر 
الحل ؛ والحديث عن الحكم الذاتي قبل الانسحاب 
ترسيغ للاحتلال . 
8# انعقاد مؤتمر السلام بإشراف مستمر للأمم 
المتحدة وعلى قاعدة واضحة من قراراتها المتعلقة 
بالقضية . 
# أن يكون التمثيل الفلسطيني في المؤتمر مستقلا 
.ت.ف ومساويا لتمثيل الأطراف الأخرى . 
#ا أن يقدم المؤتمر ضمانات واضحة بخصوص حق 
تقرير المصير للشعب الفلسطيني . 
ب) الشق اللبناني المتعلق بتنفيذ اتفاق الطائف 
والقرار 6؟"5 بخصوص انسحاب إسرائيل من كافة 
الأراضي اللبنانية . حيث تم الاتفاق علي : 
#ها تسليم ورقة الوجود الفلسطيني في لبنان إلى 
سوريا ٠‏ حيث أكد الوفد الفلسطيني - بحسب 
تعليمات من عرفات - "أن سياسة مت.ف في لبنان 
هي تحت سقف السياسة السورية » وتحت جناح هذه 
السياسة" . 
# سوريا لا ترى سحب السلاح الفلسطيني إلا 
بوجود ضمانات في شأن تطبيق قرار مجلس الأمن 
رقم 416 أو متزامنا معه » بحيث يصبح (نزع السلاح 
الفلسطيني) ورقة في يد دمشق للضغط على أمريكا 
لانسحاب إسرائيل من لبنان » حيث ترى الإدارة 
الأمريكية أن الأسبقية هي تفاق الطائف في 
شأن بسط سلطة الدولة اللبنانية وإثبات وجودها 
وقدرتها على حفظ الأمن الإسرائيلي » ثم يجري 
البحث في تطبيق القرار ”4 . 
على هامش العوار . التصريحات التي أدلى بها كل 
من الطرفين السوري والفلسطيني في أعقاب لقاء 
دمشق ؛ عكست. - وعلى نحو ما - اتفاقا حول 
المسائل الأساسية التي تم بحثها خلال لقاء الطرفين . 


وزير الخارجية السوري فاروق الشرع صرح في 
لوكسمبورغ أنه "لا مؤتمر دولي بدون منظمة التحرير' 
وقابله في ذلك تصريح السيد عرفات إثر لقائه وزيد 
الخارجية السوفييتي ألكسندر بيسمرتنيخ “لا مؤتمر 


كك كك 000106404000000 
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بدون سوريا” وحول لقاء دمشق قال السيد فاروق 
القدومي 'إن محادثاته مع المسؤولين السوريين كانت 
ناجحة وإيجابية » وأن وجهات النظر كانت متطا. 

حول العملية السلمية بما في ذلك دور الأمم المتحدة'. 


. لسنا بصدد تأكيد أى نفي التطابق في وجهات 
النظر التي تعكسها التصريحات الصادرة عن 
الجاتبين ؛ لكن ثمة ملاحظة يجدر التعامل معها على 
نحو خاص ضمن سياق تطور العلاقات 


1# من ن الواضع أن سوريا تتجنب تطويرا سريعا 
للعلاقة مع م.ت.ف ٠‏ في انتظار موجة جديدة من 
الاتختالات التدورية/ ية/ الأمريكية ٠‏ فالقيادة السورية لا 
اترغب بمصادمة الموقف الأمريكي , ولا نية لديها 
للعودة في علاقاتها مع الإدارة الأمريكية إلى ما قبل 
التحسن الذي طرأ منذ أحداث الخليج . 

# التمثيل الفلسطيني في مؤتمر السلام - حسب ما 
تفرضه موازين القوى على الساحة - لا تمكن الطرفين 
السوري والفلسطيني من حسم وتحديد شكل هذا 
التمثيل بعيدا عن محاور السلام في المنطقة . 
فالولايات المتحدة وإسرائيل لا تزالان تصران على 
استبعاد (م.ت.ف) والتاكيد على الخيار الأردني » 
ورقض أي صيغة لتمثيل الفلسطينيين خارج الضفة 
والقطاع . 

لا العلاقات الفلسطينية/الفلسطينية أى محور اللقاء 


م في إدارة المنظمة لم 0 على 
الرغم من لقاء الوقد مع زعيم جبهة الإنقاذ (خالد 
الفاهوم) وطرح هذه الجبهة لمبادرة العودة إلى منظمة 
التحرير في وقت سابق . 

تعليق مثل هذه العلاقات ويقائها دون حسم يشكل 
عقبة في سبيل تطوير الحوار مع دمشق . 

يعد انتهاء الحوار السوري/الفلسطيني ٠‏ حملت 
الأنباء خبر إجتماع وزير الخارجية السوري فاروق 


حمل بيكر الشرع رسالة لم يشكف مضموتها إلى 
ال العو ا ا ف 
المشاركة السورية لتحقيق السلام في منطقة الشرق 
الأوسط . 

مصادر سياسية أفادت أن الوزيرين الأمريكي 
والسوفييتي سعيا لتذليل العقيات الإجرائية التي 
لاتزال تقف في وجه عقد مؤتمر السلام خصوصا 
تحديد دور الأمم المتحدة . 

ولا يستبعد - ضمن هذا السياق - أن تفكر واشنطن 
وموسكوا بمطالبة سوريا بالايتعاد عن القضية 
الفلسطينية والقبول بحل منفرد » حيث أكد مسؤولون 
سوريون أن مسؤولا أمريكيا كبيرا اقترح عليهم 
تسوية لوضع مرتفعات الجولان المحتلة يقضي بإعادة 
/٠‏ منها إلى سوريا شرط أن تكون منزوعة السلاح 
ووضع /٠١‏ تحت مراقبة الأمم المتحدة ٠‏ والإبقاء على 
ال /"٠‏ الباقية - والتي تعتبرها إسرائيل استراتيجية 
- تحت الحكم الإسرائيلي . 88 


عقبات صهيونية في طريح التسوية 


بقلم : ماجد إبراهيم 


أن اا سام مسي با المي الفتتعيمة عا ا يا 


توقفت عندها في العام 1985؟. 
جمود هذه المساعي وتعثرها ؟ 
معين على الجلوس على مائدة المفاوضات؟.. 


... وإذا كان الأمر كذلك . فمن هو الطرف المسئول عن 
.. وهل هناك من أمل في تحرك أمريكي ضاغط بهدف إجبار طرف 
. وأخيرا هل حان الوقت أن تتحرك الأطراف المعارضة 


للتسوية لتقول كلمتها ولتفرض فعلها في الساحة بما يغير من المسار الذي تسير به القضية 


الفلسطينية حاليا ؟ 


هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الأسطر القليلة 
القادمة .. 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه : 
بعث الرئيس الأمريكي بوش برسائل شخصية 
لشنضة"“من/“قادة دول الشرق الأوسط. . وقال 
المتحدث باسم البيت الأبيض مارلين فيتزووتر 
في ”ا أن بوش كتب إلى كل من الحسين 
ومبارك والأسد وفهد وشامير حول عقد مؤتمر 
السلام وتذليل العقبات التي تعترض طريقه . 
وعلى الرغم من عدم إدلاء الإدارة الأمريكية بأية 
تصريحات حول تفاصيل هذه الرسائل التي 
جاءت بعد أريع جولات لبيكر في المنطقة » فقد 
قال مصدر صهيوني في ”/ا أن بوش اقترح 
في رسالته لشامير 'وجود مندوب عن الأمين 
العام للأمم المتحدة في المؤتمر الإقليمي وعقد 
الجلسة الموسعة مرة كل ستة أشهر . أما إذاعة 
مونتي كارلى فقد نقلت في "/ر" عن مصادر 
وصفتها بأتها "رفيعة المستوى' في القاهرة أن 
مضمون الرسالة الأمريكية تضمن عدة نقاط 
0 
أولا : يعقد مؤتمر السلام جلسة إجرائية 
افتتاحية » وأخرى ختامية للتصديق على ما تم 
التوصل إليه م مع, احتمال عقد.جلسة ثالثة 
لتقييم الموقف وتذليل العقبات التي تعترض سير 
المفاوضات .. 
ثانيا : مؤتمر السلام يكون معنيا بمراعاة الأمن 
(الإسرائيلي) شريطة الاعتراف بعودة الأراضي 
المحتلة إلى أصحابها .' 1 
كالثا !: وقف بناء المستوطنات كعلامة حسن تية 
ء خطوات السلام ٠‏ مع استعداد الولايات 
المتحدة لمناقشة المشروع الاستيطاني في مرحل 


فلسطين المسلمة ‏ - تموز (يوليى) ١155م‏ 


تالية من بْدء المفاوضات , إذا ما زأت فيررات 
حقيقية لاستمراره ٠‏ ويحيث لا يتم الاستيطان 
في الأراضي المتنازع عليها بين الطرفين » 
والسماح به في المناطق الأخرى:. 
رابعا : ضرورة مشاركة الأمم المتحدة بدور 
تنسيقي دون صلاحيات محددة ٠‏ وأن تمثل 
كمراقب ٠‏ ودون أن يكون لها حق إبداء آراء 
وملاحظات , ولا تكون معنية بتقديم أية تغيرات 
لمضامين قراراتها السابقة المتعلقة بعملية 
السلام. 

وهكذا يبدو أن الرد الأمريكي تجاوب إلى حد 
كبير مع الاعتراضات الصهيونية السابقة على 
إجراءات عقد المؤتمر ٠‏ وذلك بتاكيده أن الأمم 
المتحدة لن تمارس أي دور فاعل في المؤتمر » 
ولن يكون لها سلطة فرض القرارات » وتقتصر 
جلسات المؤتمر على افتتاحية وختامية » مع 
احتمال عقد جلسة لتقييم الموقف , ولا يقصد 
منها قرض حلول على الكيان الصهيوني . ولكن 
الموقف الأمريكي مازال يطالب بتنازل الكيان 
الصهيوني عن يعض الأراضي المحتلة عام 
1477 ووقف الاستيطان ٠‏ مع إبدائه حرصا 
واضمًا على أن لاتزال المستوطنات الهالية » 
وأن يكون هناك حلا لهذه المشكلة فى حال 
اختعطول التطدوية : 0 
الرد الصهيوني / عقبات جديدة : 

ومع هذا التجاوب النسبي لأمريكا مع 
المظالب الصهيونية . فقد كان رد الكيان 
الصهيوني سلبيا ٠‏ :حيث رفض شامير في 
الرسالة التي بعثها إلى بوش في 7/7 أن يكون 
للأمم المتحدة أي دور (ولى كان هامشيا) في 
المؤتمر ؛ كما رفض عقد أكثر من جلسة افتتاحية 


الحسين والأسد : ما الذي تريده "إسرائيل" ؟ 


شامير أبلغ بوش في رسالته أيضا أن "إسرائيل 
لن تحضر مؤتمرا للسلام حتى يتم الاتفاق على 
تمثيل الفلسطينيين". وزاد شامين.. الأمور 
توعتم في مرت متمد ادن لدوم لات 
عدم قال "أن "إسرائيل 1 اشتراك 
الفلسطينيين في إطار وفد الأردن” لكنه قال 'لا 
أريد القول على وجه الدقة » كيف سيشكل الجزء 
الفلسطيني من الوفد الأردني ... من الواضح 
أننا تعتمد على الأردن قي تشكيل الوفد : لكن 
يجب أن نوافق على التشكيل الفلسطيني" ٠‏ 
وإذا أردنا أن نفهم حقيقة الموقف الصهيوني » 
فلابد من ملاحظة الآتي : 
أولا : أن إعلام الكيان الصهيوني » تعمد إعلان 
رد شامير على مقترحات بوش وتبيان 
اعتراضاته على أمور شكلية قي المؤتمر وعلى 
تشكيلة الوفد القلسطيني ٠‏ وذلك بهدف دفع 
الاطراف الأخرى للتصلب ٠‏ وتوجيه ضربة إلى 
مبادرة بوش ومحاولاته تسوية القضية . 
ثانيا : أن الكيان الصهيوني ٠‏ لا يريد التفاوض 
٠مع‏ شخصيات فلسطينية لها هوية وطنية مهما 
كانت ٠‏ وأقصد من ذلك أن تكون هذه 
الشخصيات منتمية ل م.ت.ف أو لحماس ٠‏ وإنما 
يريد التفاوض مع شخصيات تدين له بالولاء » 
أ أنها على الأقل خاضعة لسلطته ٠‏ ويمكن 
السيطرة عليها » وذلك لضمان عدم تقديم الكيان 
الصهيوني لأي تنازل فوق سقف الحكم الذاتي 
في المرحلة الحالية على الأقل . 
ثالثا : أن الكيان الصهيوني ٠‏ على قناعة أن 
الإدارة الأمريكية غير قادرة أى غير راغبة في 
ممارسة ضغوط حقيقية عليه تجبره على تقديم 
تنازلات لا يقتنع بها » ولذلك يصر على موقفه 
أملا أن يتنازل الطرف العربي أو تفشل مساعي 
السلام » ويبقى الكيان الصهيوني في موقع 
القرة بامتلاكه للأرض وفشل الأنظمة العربية في 
إجباره على تقديم تنازلات . 


أن "إسرائيل لن تفاجأ بأي تطور جديد لا يكون 
مقبولا بالنسية إليها' . 
رابعا : إن الكيان الصهيوني يرغب أن تسفر 


-عملية التسوية عن اتفاقيات صلح ثنائية بينه 


وبين الدول العربية على غرار كامب ديفيد ٠‏ وها 
هى أرييه درعي وزير الداخلية الصهيوني يوجه 
شراكه لسوريا ويدعوها إلى التفاوض بشأن 
مستقبل الجولان بشرط أن توافق سوريا على 
عدم إزالة المستوطنات الصهيونية وأن لا 
شرع على ترسينها ٠‏ رإن لذ تنشو ماتيا 
هناك » وقد فهمت سَورَيا الرسالة فردت على 
لسان الركيس المتوري أحافظ الاسد اعقب لقائة 
مع الرئيس النمساوي كورت فالدهايم في 5/١١‏ 
ليه قال الست أن ستور)! لن'تتفاوض كل 
الجولان بمعزل عن الاراضي المحظة ' 

ويهذا الفهم لحقيقة الموقف الصهيوني » يتضح 

ويجلاء أن الكيان الصهيوني 00 
عقبة في طريق السلام . أما الولايات المتحدة 
الأمريكية فلا يبدو أنها عازمة على ممارسة 
ضغط على الكيان الصهيوني لتغيير موقفه » بل 
على العكس من ذلك ما تزال تتبع أسلوب 
الإغراء والليونة لإقناعه بدخول عملية التسوية . 
وفي هذا النطاق جاء تزويد أمريكا للكيان 
الصهيوني بعشر مقاتلات إضافية من طراز 
(إف - )١6١‏ في إطار صفقة معدات عسكرية 
إضافية حجمها ٠١‏ مليون دولار كانت قد 
وعدت بها ٠‏ وكذلك تعهد واشنطن بتسديد "70/ 
من تكاليف المرحل الثانية من تطوير صاروخ 
السهم (آرى) المضاد للصوارخ والتي تزيد عن 
٠‏ مليون دولار . وقد جاء ذلك أثناء زيارة 
وزير الدفاع الأمريكي ريتشارد تشيني للكيان 
الصهيوني في 5 . وقد أعلن تشيني أثناء 
الزيارة أن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة 
"بامن إسرائيل" . فبالإضافة إلى كون التسليح 
العسكري يهدف إلى تعزين قوات الكيان 
الصهيوني وضمان تفوقه على الدول العربية 


" فلسطين المسلمة ” - تموز (يوليو) ١15١م‏ 


بالاسلحة في هذا الوقت بالذات يأتي في سياق 
دقع الكيان الصهيوني للدخول في التسوية مع 
الثقة الكاملة أن الولايات المتحدة لن تخذله ولن 
تمارس عليه ضغوطا لإجباره على تغيير مواقفه 
» وأما الدول العربية ٠‏ فيمكن إقناعها من خلال 
المبادرة التي طرحها بوش للحد من الأسلحة في 
الشرق الأوسط أن أمريكا راغبة في تزويد الدول 
في الشوق الأوسط بالأسلحة التي تساهم في 
الدفاع فقط , ولا تؤدي إلى نشوب حرب مقبلة 
في الشرق الأوسط بعد اتتهاء حرب الخلوج : 
ويرغم افتقاد السياسة الأميركية فيما يختص 
بالقضية الفلسطينية إلى المصداقية » فإن الدول 
العربية تضطر لعدم مواجهتها لأنها لا تملك 
القوة على ذلك » بل إنها تختار أن تنساق مع 
الرغبات الأمريكية حتى ولو كانت ضد مصلحة 
شعويها وأمتها . 
جمود التسوية ... والفعل النتظر 
ومع كثرة العقبات التي يضعها الصهاينة في 
مسيرة التسوية السياسية ٠‏ فيبدى أن التسوية 
ستتوقف كل مرة عند نقطة معينة تجعلها تراوح 
مكاتها ؛ والذي يحصلَ الآن هى شبية إلى هد كبير 
لما حصل عام 1445 عندما رفض الكيان الصهيوني 
خطة لوزير الخارجية الأمريكي بيكر مؤلفة من خمس 


الوفد الفلسطيني . وإذا كان الأمر كذلك » 
المتوقع في حال فشل جهود التسوية أن تتدعم 
مواقف الأطراف الرافضة لعملية التسوية .... ولكن 
حتى الآن لم يتبلور تحرك فاعل من قبل الأطراق 
الإسلامية (باعتبارها الرافض المبدئي الوحيد 
للتسوية) لتحويل مسار القضية الفلسطينية من 
سلسلة. من. التتازلات إلى شلسلة! من الأصمال 
الجهادية .التي تعيد الروح الكفاحية والنضالية 
المنظمة للقضية . مع التنويه بالصعوية الشديدة لمثل 
هذا التحرك خاصة في ظل الوضع الحالي عربيا 
وإسلاميا . 

ولكن من شأن ذلك إن حصل أن يعطي دفعا 


انحة للإسلاميين أكثر من أي وقت 
مضى للمضي في طريق العمل الجهادي وتطوير 
الانتفاضة ورفدها خارجيا ٠‏ وتحقيق التفاعل 
الإسلامي الشعبي المطلوب وتفعيله للمشاركة بدوره 
في معركة 'تحرير فلسطين . ونحن بانتظار ما 
ستفسر عنه جهود التسوية ٠‏ وكذلك بانتظار “الفعل 
الإسلامي" ... وفي المستقيل القريب إجاية على 
ماقا 0 


شؤون عربسية 


الحواة بج ات#حلاميين وااحتمافيين ني الحعودية 
العلمانيون يتسلحون بأمريكا والا سلاميون بحركة الشارج 


© عادل ل حمدان 


الصراع بين العلمانيين والإسلاميين في السعودية ليس جديدا , كما يتصور البيعض ٠‏ بل 
هو صراع قديم يمتد إلى سنوات . ولكن الجديد في الموضوع هو خروجه إلى حيز العلن إثر 
أزمة الخليج . ما جعله مادة دسمة للصحافة الأجنبية وكذلك محطات التلفزة والإذاعة . 


ولعل من المفيد هنا التذكير يسابقة 
علنية في هذا الصراع حدثت قبل حوالي 
أربع سنوات على أعمدة الصحف , ولكنها 
أخذت طابعا خاصا . حيث سرى جدل شديد 
بين الإسلاميين والعلمانيين حول مفهوم 
الحداثة . فقد اعتبر الإسلاميون أن المدخل 
الذي بدأ العلمانيون يمرون من خلاله لبث 
توجهاتهم هو ميدان الأدب من خلال طرح 
موضوع الحداثة . وكانت ردة فعل 
الإسلاميين هجوما شديدا وكاسحا على 
مفهوم الحداثة فِي الأدب معتبرين أن هذا 
المفهؤم ليس سوى قناعا يتقنع به أصحاب 
المبادئ الهدامة لمهاجمة الإسلام والنيل من 
مبادئه ؛ فيما رد الحداثيون الهجوم بتمثله 
منكرين أنهمضد الدين 'وأن القضية 
ليست سوى متهجا في الأدب يتماشى 
وروح العصر ومتطلباته الذي يعيش بعض 
الإسلاميين خارجه”. 

وقد وصل الجدال بين الطرفين حدا 
بعيدا . خاصة وأن وجود العلمانيين في 
الصحف كان ومازال أقوى بكثير ؛ مما دفع 
الإسلاميين إلى استثمار المساجد في 
تصعيد الحملة. وهو الأمر الذي دفع 
الحكومة إلى إصدار أمر إلى جميع 
الصحف بالتوقف نهائيا عن نشر كل ما 
يتعلق بهذه القضية , وأغلق الملف . 

أزمة الخليج تعيد تفجير الأزمة 

بقيالصراع بين الإسلاميين 
والعلمانيين (هم يرفضون هذه التسمية) 
قائما ولكنه كان يتخذ طابعا خاصا عبر 
مجالس زعماء التيار السلفي الذين كانوا 
يحذرون بشكل دائم من الذين يسيرون 
بالبلاد نحو العلمنة . 


ومع تفجر أزمة الخليج واستدعاء 
القوات الأجنبية » عاد الصراع لينفجر من 
جديد » وذلك حين وقف بعض رموز التيار 
السلقي ضد الاستعانة بالقوات الأجنبية , 
فيكنان] عفر تكد العلها ندنين (ت استخدماء 
تلك القوات هو بمثابة نصر لهم من جهة , 
ومن جهة أخرى فرصة للضغط على الحكومة 
للحد من سلطات "رجال الدين” . 

وعاد الإسلاميون إلى شن هجومهم على 
دعاة العلمنة عبر ظاهرة أشرطة الكاسيت 
التي أخذت في الانتشار في الشارع 
السعودي خلال الأزمة . معتبرين أن دعاة 
العلمنة يستغلون الظرف للإجهاز على 
مظاهر الأسلمة في المجتمع » ونظروا إلى 
قصة مظاهرة النساء المطالبات بالسماح 
لهن بقيادة السيارات على أنها شرارة 
الحرب في هذا الاتجاه :فكان ردهم عنيقا 
اجذا :وذلك ينان أصد و متششوزات يشما 
النساء اللواتي خرجن في المظاهرة وأسماء 
أزواجهن وبجائب إسم كل واحدة إسم 
زوجها . وصفته ... علماني . شيوعي ٠‏ 
أمريكي » ... وبدأوا يهاجمون بعض ر موز 
العلماثيين بالإسم من على المناير وي 
الدروس والأشرطة 


القصيبي يتصدر للرد 

غازي القصيبي شاعر وكاتب مشهور 
وهو أحد الشخصيات المعروفة في المملكة 
العربيةالسعودية. ويحمل شهادة 
الدكتوراة من أمريكا, وقد تقلد عدة 
مناصب وزارية منها الصحة والصناعة 
قبل أن يعين سفيرافيالبحرين. 
والقصيبي في عرف الإسلاميين هو أحد 
أهم رموز العلمانية في المملكة وينقلون 
على لسانه عبارة ينكرها هى يقول فيها: 


الملك فهد .. مراقبة الصراع 
"إن المملكة لمتر 
عام". 
وقد كان لهذا الرجل دور إعلامي بارز 
خلال أزمة الخليج . حيث استخدم كمخلب 
قط للهجوم على كل من وقفوا ضد استدعاء 
القوات الأجنبية أو مع الموقف العراقي, 
وذلك عبر زاوية يوميةفي صصحيفة 
"الشرق الأوسط”" السعودية تحت إسم 'في 
عين العاصفة” . وقد هاجم القصيبي في 
زاويته تلك كل مخالفي الحكومة السعودية 
بطريقة مقذعة ومن ضمنهم بعض علماء 
السعودية.الذين هاجموهأيضافي 
محاضراتهم بطريقة علنية مما اضطره إلى 
نشر خمس رسائل "كتيبات' أسماها 'حتى 
لاتكون فتنة” .وزعت مجانا في المملكة 
خصصها لمهاجمة العلماء الذين هاجموه ؛ 
وهم الذين وقفوا ضد استدعاء القوات 
الأجنبية . وقد ناقش في تلك الرسائل 
آراءهم بدقة , كما قام بعملية تحريض 
واضحة ضدهم وذلك حين نبه الحكومة بأنهم 
(أي العلماء) يرقضون النظام السعودي 
ويريدون انقلابا "خمينياً” 
ومما يذكر أن بعض العلماءفي 
أشرطتهم ولأول مرة راحوا يذكرون جوائب 
الخلل في إسلامية النظام كالجانب 
الاقتصادي . حيث أن البنوك الإسلامية 
هناك مازالت محظورة , ويقوم النظام 
الاقتصادي برمته على أساس 'الربا'. 
فضلا عن نقدهم لجوانب أخرى كالسياسة 
الإعلامية . 
الصراع بعد انتهاء الأزمة 
انتهت أزمة الخليج بالنهاية التي 


النور منذ ثلاثة لاف 


يبب يب بببلببييييييييي يبيب ب سس 


: فلسطين المسلمة ' - تموز (يوليو) 1551م 


أخطر وثيقة سياسية فى تاريخ المملكة العربية السعودية 


يسم الله الرحسن الرحيم 


خادم الحرمين الشريفين رفك الله . السلام مليكم ررحمة الله وبركاته ؛ ربعد + فقد شييزت هذه الدرلة باعلاتيا 
تبثي الشريعة الاسلامية. رما زال العلماء وأفل النصح يصدرن لراتهم ما فرضه الله مليهم من النسيحة 
وائنا في هذه الفترة المصيبة الثي ادرك فيها الجميع الحاجة الى التديير نجد أن أرجب ما تترجه اليه المرائم 
هى اصلاح ما شحن فهه مما جلب علهنا هذه المحن. ومن أجل الك فائتا تطالب ولي الامر بتدارك الارضاع التي 
تحتاج الى ا#صلاح في الشواحي التالهاة 
- انشاء مجلس للشررى للبت في الشرن الداغلية رالغارجية يكرن امضاره من اهل الاختصاصات المتنومة 
المشهره لهم بالاستقامة والاخلاس مع الاستقال الثم دون أي لط يشر ملى مسزرلية اميلس الدملية 

وصيافة كل اللرائع والانظمة السباسبة والاقتصادية را؟دارية رغيرها ملى أحكام الشريمة الاسلامية 

اء كل ما يتعارض معها . ويتم الك من خلال لجان شرمية موشرقة ذات صلاحية. 
اقر في مسؤولي الدرلة رسشهلها في الداخل والفارج استقامة السلوك مع الغيرة والتخصس ٠‏ 

والاخلاس والنزاهة ٠‏ وان الاخلال باي شرط من مذه الشروط لاي امتبار كان تضييع للامانة رسيب جرهري 
اللاخترار بمصالح اليلد وسمعته .. 
- تمقيق العدالة والمساراة بين جميع أنراد المجتمع في أخة "١‏ الراجبات كاملا دون محاياة للشريف 
الو مثة ملى الغسميف . وان استثلال النقوة ايأ كان مصدره في التملص من الراجيات أر الامتداء على حقوق 
الآخرين سهب لتمزق المجتمع رالهلاك الذي أنذر به الثبي سلى الله ملا وسلم. 
- الجدية في متابعا ومحاسبة كل المسؤرلين هلا ٠‏ 7 يما أصحاب المتاصب الفمالة: وتطهير أجهزة. 
الدولة من كل من تثبت ادانته بلساد أر تتصير يصرف الشظر من أي امتهاء 
- اقامة العدل في ترزيح المال العام بين جميع طبقات الجتمع رفناته ٠‏ رالفاء الضرائي زتقلي الرسوم 
التي أثقلت كراغل الناس رحفظ مراره الدرلا من'التضييع والاستغلال. ومراماة الارلرية في الصسرف على 
الاحتياجات الملمة. رازالة كانة اشكال الامتكار رالتملك غير المشروع. ورفع العظر من البذوك الاسلامية 


امستفلة مهمتها متابمة 


الاتسان 
حرو دروو إوطلترم. 
عرشي ايهال عل 


عرس 
خا بصي المشل/ عار 
اع ل 2 


* اضاف سماعة الشيخ مبدالعزبز بن مبدالله بن باز 


وتطهير الّسسات المسرفية العامة والخاصة من الربا الذي هر محاربة لله ورسرل وسبب لحن البركة. 
- ابناء جيش انوي متكامل ,مزوه.بانواع الاسلمة امن مصابي شتّى .مع الاهتمام يصناما السلا وتطويرة. 
ويكرن هدف الجيش حماية الهلد ومقدسات. 

- امادة بناء الاملام بننافة رسائله رفن السياسة الاعلامية الممتمدة للمملكة لهخدم الاسلام : ويحبر من 
أخلاقيات المجتمع ريرهع امن ثلافته ٠‏ وتنقيته من كل ما يتمارض مع هذه الاهداف, مع همان حريته في نشر 
الرمي من خلال الشبر الصادق رالشقه البثاء بالضرابط الشرمهة. 

- هناء السياسة الخارجية لحفظ مصالح الما بعيدأ من التحالقات امقالفة للشرع وتبني قضاها المسلمين مع 
تصحيح وضع السفارات لتنقل الصيف الاسلامية لهذا البلد. 

- تطرير المؤسسات الديتية والدمرية في البلاء ردممها بكل الامكاثات المادية والبشرية وازالة جميع العقبات 
التي تخول دون قيامها بمقاصدها على الدج الاكمل. 

- ترحيد المؤسسات القضائية رمذمها الاستفلال النملي والتام. ربط سلطة الفضاء ملى الجمبع رتكوين هيئة. 
ع القضائية. 


اد أحمد ب عامان اكد كرفا 
عدديا لاز تناه 


0 ع 
2 


هنا مبارة "هلى لساس الشريما الاسلامية " مند تاببده لهةه الطالب :كما أبدها نضيلة الشيخ محمه بن 


صالع الشبمين. وقد تضمنت الشسضا الشي قدمت الى خادم العرمين الشريفين هذا التعديل 
الى جاتب الاسسماء الوارنة في هذه الصدحا , وقع على هذء الخالب مثات من العلماء والقضاة ولساتذة الهامعات والدماة رالمثتفين 


صورة عن رسالة العلماء الموجهة إلى الملك فهد 


يعرفها الجميع . ولكن الصراع بين 
الإسلاميين والعلمانيين لم يهدأ. فقد قام 
]4 شخصية سعودية من تجار وأساتذة 
جامعات من دعاة التحديث بإرسال رسالة 
منتوخة إلى اللا فلهد 

صحف القاهرة في بداية نيسان الماضي 
كافلان ماوع الشمن ٠‏ طالبوا فيها بعد 


» بالحد من سلطات رجال الدين وإجراء 
إصلاحات سياسية أهمها إنشاء مجلس 
الشورى وإطلاق حرية الصحافة . 
الإسلاميون من جهتهم أنشأوا وثيقة 
أخرى وجهوها إلى الملك فهد . ضمتوها 
مطالبهم في إنشاء مجلس الشورى و 
القوانين مما يخالف القرآن والستة ورفع 


فلسطين المسلمة ' - تموز (يوليو) ١55١م‏ 


الحظر عن إتشاء البنوك الإسلامية وبناء 
جيش قوي ومحاسبة الفاسدين من رموز 
المكومةة وماق بتصهم ‏ وإنتقتاء بشائكة 
إعلامية جديدة تخدم التوجهات الإسلامية » 
إلى غير ذلك (أنظر نص الرسالة) . 

وقد وقعالرسالة مجموعة كبيرة من 
العلماء والدعاة في السعودية ممن يتمتعون 
بثقل مهم في الشارع السعودي . وقد كان 
اللافت للنظر في تلك الرسالة أنها وقعت 
من متفتلف توجهات الإسلاميين 
السعوديين . قيما اعتبر تَمِمِيعًا لضفهم في 
وجه المد العلماني الذي رأى في النتيجة 
التي آلت إليها حرب الخليج تقوية 
لتوجهاته وفرصة للجهر بمطالبه . 

وماذا بعد: 


يرى مراقبون أن الحكومة السعودية 
حائرة في التعامل مع الصراع القائم بين 
التيارين. وقد ذكرت الاندبتدائت 
البرتطاكيية بان كمه انفسان كن الساكلة 
المالكة في السعودية تجاه هذا الأمر , حيث 
يناصر بعض رموزها أصحاب التوجه 
الحداثي ‏ فيما يناصر آخرون أصحاب 
التوجه الإسلامي ؛ وعلى رأس مناصري 
الإسلاميين يأتي ولي العهد الأمير عبدالله 
بن عبدالعزيز. 

وقد توقع مراقبون غغربيون في 
العاصمة السعودية حسبما نقلت بعض 
الوكالات أن تعغطي الحكومة الفرصة لكلا 
التيارين في التعبير عن نفسه في مجلس 
الشورى إذا ما تمإقراره بحيث 'يبطل 
أحدهما مفعول الآخر" . ولكن الذي يبدو أن 
الإسلاميين ماضون في ضغوطاتهم باتجاه 
مزيد من الأسلمة في بنية النظام معززين 
بحركة الشارع التي تقف وراءهم. فيما 
يعتمد الآخرون على إمكانية ممارسة 
أمريكا لبعض الضغوطات لتنفيذ بعض 
مطالبهم ؛ وتعزيز نفوذهم الذي يعتبر أكثر 
قوة في الوقت الحالي على مستوى 
كسان الخطام” 

من الصعب الجزم بما سيفضي إليه هذا 
الصراع . ولكن المؤكد أن أمريكا لن تسمح 
للإسلاميين بتعزيز نفوذهم إلى حد بعيد 
خاصة في ظل ضغوطاتها على دول الخليج 
والسعودية لفقتح علاقات مع الكيان 
الصهيوني وهو الامر الذي لايمكن أن 
يسكت فته الإشَلاميون :غير أن مااتريدة 
أمريكا ليس بالضرورة هو ما يحدث دائما 
٠‏ فللشعوب أيضا ر أيها وإرادتها. "ا 


شؤون عربية 


أهداف الارهاب الا سرائيلى فى لبنان 


بقلم : الشيخ صلاح الدين أرقه دان 


شنت قوات العدو "الإسرائيلي" في أوائل شهر حزيران (يونيو) الماضي أشرس عملياتها 

الانتقامية ضد المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين في مدينة صيدا وجوارها ٠‏ وشهدت شوارع 
المدينة الصامدة ؛ جنازات لأطفال لم يتجاوزوا عمر الورود سقطوا ضحية التآمر الدولي والصمت 
العربي ٠‏ في الوقت الذي اعتيرت فيه بعض الدوائر الدولية أن ما تقوم به "إسرائيل" هو حق مشروع 
في الدفاع عن النفس . والسؤال المطروح لماذا هذا الهجوم وفي هذا الوقت بالذات . وأمريكا ومنظمة 


التحرير والعرب يتحدثون عن "السلام".الآتي ؟ 


فلسفة العدوان , 

لقد شرح الإرهابيون الصهاينة فلسفتهم من 
وراء الاعتداء في أكثر من دائرة » منها قول وزير 
الدقاع الإسرائيلي "موشي أزيقة” في البرلمان 
الإسرائيلي (الكنيست) : "إن العمليات العسكرية 
سد الإرهابيين في جنوب لبنان تعكس سيامنة لم 
ولن تتغير آبدا” والإرهابيون” و“المخريون" في 
عرف الإسرائيليين والإعلام المشبوه هم الأحرار 
الذي يرفضون ذلة العبيد تحت الاحتلال 
(الإسرائيلي) . 

بينما صرح بازنر الناطق الرسمي ياسم 
مجلس وزراء .العدى لوكالة!'قزاتس برس" ا:"إن 
القتال مستمر ضد الإرهابيين في لبنان" . وأدلى 
وزير خارجية العدو ٠‏ المغربي الاصل ؛ “ديفيد 
ليفي' بحديث صحفي تعليقاعلى الغارات جاء فيه 

إِسَرَائيل 'تتخذ ١‏ الإجراعات "التي تعتبرّها 

سرررنة لواجهة التهنكات عنها". وك ل 
حكومته .:اتخذث وستتخد .دائما. مثل هذه 
الإجراءات عندما يكون أمنها عرضة للتهديد" . 

ففلسفة العدى إذا أن تبقى المطرقة فوق رؤوس 
اللبنانيين لإشعارهم وإشعار العالم من ورائهم أن 
أرضهم مستباحة (للإسرائيليين) يتصرفون فيها 
كما يشاؤون .٠‏ وانتهاك سلاح . الطيران 
(الإسرائيلي) للاجواء اللبنانية ليس جديدا ' ولولا 
السلاح المقاوم لما وجد من يطلق عليه رصاصة 
واحدة . كما أن استباحة قوات الغزى 
(الإسرائيلي) لمزارع ومياه الجنوب تملا مجلدات 


كاملة بحقائقها ومآسيها , وللأسف الشديد حتى 
الصحافة العربية تستعمل في كثير من الأحيان 
تعبير "الحزام الأمني' وهو تعبير (إسرائيلي) عن 
المنطقة المحتلة في الجنوب مع الحدود الفلسطينية 
٠‏ وفي ذلك تكريس لمفهوم (الإسنرائيليين) 
وفلسفتهم الأمنية في استباحة الأرض العربية 
لتعقيق لمهم وعلن حساب عرمة داش [الشره 
اللحيطن بهم , 


تطورات الساحة اللبنانية الأخيرة , 
والعدى (الإسرائيلي) يراقب بحذر شديد 
تطورات الساحة اللبنانية ٠‏ ويخشى احتمال 
معالجة الوضع اللبناني بما ينعكس عليه سلبا ولى 
بمقدار بسيط ٠‏ وهى الذي اعتاد أن يتصرف 
بالبلاد والعباد دون محاسب أو رقيب بحجة فلتان 
الأمن وعدم وجود سلطة رادعة قادرة على توفير 
الأمن لمستعمرات الإسرائيليين في شمال الجليل 


تشكل بداية النهاية بالنسبة للفوضى السياسية 
التي حكمت لبنان منذ عام 1510م ٠‏ وبالتالي 
تنذر باستعادة السلطة اللبنانية وبسط سيادتها 
علي الأراضي اللبنانية » وقد تعزن ذلك بتسليم 
المليشيات لكثيرمن أسلختها » وضبط ما تبقى 
منها خارج المناطق المحددة , مرحليا . وفي ذلك 


* فلسطين المسلمة ' - تمون (يوليو) 1951م 


أيضا تفويت قرصة مهمة على العدى الذي كان 
يجد في بعض المسلحين مخلب قط يتحرش 
بؤاسطتة. بالأطاراف الأخرى طن التلاعة 0 
عملية إلهاء وتاكل داخلي يصرف سلاح المقاومة 
عنه وعن جنوده ٠‏ ولى لفترة بسيطة من الزمن . 

كما أن للاتفاق السوري - اللبثاني سلبيته 
علي التفرد (الإسرائيلي) في الساحة اللبنانية 
تحت السلطة السورية ٠‏ ويرروا بذلك تأكيدهم 
على احتلال الشريط الحدودي ومنطقة جزين 
المشرفة على صيدا ومخيماتها . وقد هاجم 
الإرهابي "موشي آيرنن" :المعافدة واصفا إناهًا 
بالمخزية » معتيرا أنها تحول لبنان إلى مستعسرة 
سورية ٠‏ بينما وجد فيها نائب وزير الخارجية 
(الإسرائيلي) ”ينيامين نتنياهى" وهو (الإسرائبلي) 
الاكثر حضورا في وسائل الإعلام الغربية » 
قرصة :لتحميل السوريين مسؤولية أمن االنولة 
العبرية بقوله :"إن مشكلتنا هي حماية الحدود 
الشمالية , ولا يهمنا كثيرا أن يتفتت لبنان أو أن 
يلتثم تحت لواء سورية ٠‏ نحن نعمل على منع 
وقوع أعمال إرهابيةة 
وضعت يدها على لبنان فيجب أن نضمن أنه لن 
تقع محاولات لهجوم على إسرائيل انطلاقا من 
الجتوب اللبناتي . (؟) 

ولقد فشلت إسرائيل وفرنسا والفاتيكان في 
توطيقا (تحلين /التطاركة | (وقو] جلت عتمي 
يضم رؤوس الطوائف الكاثوليكية في لبنان » وله 
سلطة معنوية) لتعطيل توقيع هذه المعاهدة ؛ وبقي 
أغلب اللبنانيين مع المعاهدة لما تحققه من مصلحة 
مشتركة للبنان وسوريا: ٠‏ ويظهر أن الفشل 
آصاب الدبلوماسية (الإسرائيلية) في إقناع 
الولايات المتحدة ياتخاذ خطوات عملية تعطل هذا 
الاتفاق وآثاره القانونية والميدانية . 


إذا كانت سورية قد 


الفصائل الفلسطينية وتفويت الفرصتر, 
وقد شكل تفاهم الفصائل الفلسطينية العاملة 
على الساحة اللبنانية » بكل اتجاهاتها الوطنية 
والتنظيمية ٠‏ طعنة أخرى في الخاصرة 
(الإسرائيلية) يعدما كانت المراهنة على تضارب 
مصالح وتطلعات الفرقاء . ويعدما منت المخابرات 
(الإسرائيلية) النقس بالتحريش فيما بين هذه 
الفصائل ويالتالي ضرب الصف الفلسطيني من 
الداخل ٠‏ فقد التقت هذه القصائل في صيدا 
وعقدت فيما بينها ما يشبه ميثاق شرف يحكم 
تصرفاتها وعلاقاتها مع بعضها في المرحلة 


المقبلة لمواجهة تحديات 
(الإسرائيليين) ومن معهم . 


لها في بيروت » وإعادة فتح 
المكافك ؟ الافلتملة #اللحخضطظة ١‏ للسسطلتة اكلا 
) الذين أعلنوا عام 1547م 

كرت الابادة هيد منطفة التهردي الفلسطة 
ومؤسساتها » فبعد عشر سنوات تعود “المنظمة" 
إلى الساحة اللبنانية من الياب,الرسمي + بينما 
يتم تمزيق اتفاق ٠١‏ أيار المشؤوم ويد 
(الأشرائيليون) .خارجاللعبة 'الزسمية"المعلتة + 
وليس لحلفائهم على الساحة ٠‏ كأمين الجميل 
(رئيس الجمهورية السابق) وسمير جعجع 
(رئيس القوات اللبنانية) سوى الأبواب الخلفية » 
وكرسي الاعتراف . 
التمرك الدولي . 

صحيح أن التحرك الدولي تجاه فلسطين 
مارال شتقيفا يشي الهوينا "علق اسحطيا 2 إلا 
أن المقارنة مع مواقفه في المرحلة السابقة تؤدي 
بنا إلى تفهم الخوف (الإسرائيلي) من أي 
تطورات غير محسوية ٠‏ وقد أضحي للولايات 
انكل | لدركة كعد حرب الخليج الاخيرةة 
حلفاء ينافسون الحليف (الإسرائيلي) في منطقة 
'النفط العربي" ٠‏ وما يشكله ذلك من مصالح 
استراتيجية أمريكية في المنطقة » تستدعي إيجاد 
حل » أي نوع من الحلول المؤدية إلى هدوء 
المنطقة ليتمكن الاستكبار الأمريكي من توظيف 
نتائج حرب الخليج في مصلحته المباشرة ؛ الأمر 
الذي يفسر اهتمام الرئيس "بوش" الشخصي 
بدعوة طرفي الصراع "العرب واليهود” إلى 
الجلوس على مائدة المفاوضات ٠‏ 

ويشكل تطلع أورويا إلى الوحدة السياسية - 
الاقتصادية , وما يتبع ذلك من حرص الأوروبيين 


السلاح الفلسطيني .. ماذا يفعل في لبنان وحده ؟ 
على مصالحهم في الاسواق العربية سواء لجهة 
موارد الطاقة أى أسواق الاستهلاك تخوفا لدى 
(الإسرائيليين) على مصالحهم ٠‏ ولأجل ذلك أظهر 
العدى شيئا من المرونة التسبية لقبول شاهد 
أوروبي على جلسات السلام التي يبشر بها البيت 
الكسدل 1 يننا لم تحظ امتطاة | الأممة المتحدة 
بمثل هذا الشرف (الإسرائيلي) !! . 
تمديات (إسرائيئية) دا 

إن الهجرة (الإسرائيلية) المكثقة .“لا سيما من 
لول محطفة كاشويا ١,‏ وما يدرت عليها. من 
مشاكل الإسكان وإيجاد فرص العمل , وقطع 
الطريق على جماعات دينية متطرفة تحاول 
المزايدة على الأحزاب (الإسرائيلية) التقليدية » 
بالإضافة إلى توقير الموارد المالية الكافية 
لاحتضان وتأفيل لصوص الارض القادمين من 
كل حدب وصوب ٠‏ يدعو القيادة (الإسرائيلية) 
إلى استخدام سلاحها القديم المتجدد في صرف 
الأنظار عن مشاكلها الداخلية » أو إجراءاتها 
القمعية ضد الفلسطينيين العزل » بمشكلة إقليمية 

يتم توظيفها إعلاميا على الساحة الدولية كلها » 

ويتصرف المهتمون بقضية "اشرق الأوسط” إلى 

معالجة القضية المثارة » ولو كانت زوبعة في 
فنجان على معالجة القضية الجوهرية » وتحديد 

أسس الحل والحقوق الفلسطينية . 

وينبغي ألا نتوقف عند التهديدات الأمريكية 
بإيقاف بناء المستعمرات , لأن الترجمة العملية 
(الإسرائيلية) لهذه التهديدات هى مزيد من 
المستوطنات وبالتالي مزيد من تكريس الأمر 

الواقع ٠‏ ليتم التفاوض من المواقع الجديدة ٠‏ 


" فلسطين المسلمة ' - تموز (يوليو) 1551م 


جنوب 


ساني 


في حكم المنتهي , ولذلك يقومون 

بشق الطرقات وتعبيدها داخل المنطقة الجنوبية 
الحطة فيلك لخططات المسقيل " 
واقع وتعديات , 

لم عدر العو الإسرائلي تكرى حرا 
18م ليوجه ضرباته الانتقامية ضد الآمنين في 
صيدا وجوارها عبثا ٠‏ فهو يريد من رسالته 
الإرهابية هذه أن يلتفت اللبنانيون حكومة وشعبا 
ومعهم الفلسطينيون في مخيمات الهجرة القسرية 
» إلى أن الذي خرب البلد منذ 1570م مازال 
حاضرا ليؤدي نفس الدور ؛ غير معتمد على أي 
وسيط بما قي ذلك المليشيات العميلة الداخلية . 

بالمتائل إنرى معركة. المقارمة الإسلدت- 
معركة كبيرة وواسعة . عليها آن. تتجاوز حقول 
الألغام السياسية الداخلية » وقد فعلت 
موضوع التعبينات اللبنانية الأخيرة وملحقاتها » 
وعليها أن تتفرغ لرأس الأفعى "إسرائيل” كما 
فعلت خلال فترة الاحتلال من 47 وحتى 40م . 

الورك فلسطلن) تراجع ‏ المنظمة عن بلحي 
التنازلات المخزية , فالتمثيل السياسي لا يعني 
التفريط بالحق الشرعي والقانوني لجذء 'عزيز 
زغال 'من أمثنا ٠!‏ وقضية ‏ القاس الشريفا هي 
قضية كل المسلمين . على إخواننا في الأرض 
المحتلة ومن جميع الفصائل العاملة هناك : أن 
يتجاوزوا الحساسيات والتنافس المحلي ٠‏ وأن 
يترفعوا عن المشاكل الجانبية » فالخطبا أكبر من 
» كان ومازال على استمرار الجهاد ونصرة 
المقاومة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 88 
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شؤون دو 


الصااحج الأمسر سصكسية والسياحات 
ألمسمكسا سيصدة فى السعساحم الحتصالصحت 


© أحمد جنال 


تعتبر السياسة السكانية الأمريكية في العالم الشالث من أهم الجوانب المجهولة في 
بح السياسات الأمريكية في أقطار العالم الثالث . حيث تنظر الولايات المتحدة إلى السياسية 
السكانية كأحد العوامل الاستراتيجية في تقييم سياستها تجاه دول العالم الثالث , فقد برز الاهتمام 
الأمريكي بالسياسات السكانية في العالم الثالث إثر الخوف من تأثير التزايد في أعداد سكان أقطار 
العالم الثالث على إمكانية الاستفادة واستغلال الثروات الطبيعية في هذه الدول الغنية بها عن طريق 
إلغاء الامتيازات الاقتصادية والتأميم وتصاعد الحركات المناهضة للسياسة الأمريكية تحت ضغط 


المطالب الشعبية والحركات الوطنية. 


ويعتبر هنري كيسنجر وبيرند سكوكيرفت من 
منظري البرامج السكانية لدول العالم الثالث » حيث 
يبرز هذا الدور من خلال عملها في مجلس الأمن 
القومي الأمريكي إبان الفترة ١914‏ - 1981 , 
واتضم إليها الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش 
أكناء تولية رئاسنة المخايرات الموكزية. الأمريكية حت 
كانت الصين أهم المواقع التي قام بتنفيذ السياسات 
والبرامج السكانية الأمريكية فيهاء وتعتبر (دراسة في 
الأمن القومي - المذ: ٠‏ : آثاى النمى السكاني 
في العالم على أمن أمريكا ومصالحها ما وراء 
البحار) أهم الوثائق الأمريكية المتعلقة بالسكان والتي 
كشف عنها مؤخرا ضمن مجموعة الوثائق التي أزيلت 
الصفة السرية عنها , حيث تم إعدادها بناءاً على 
المرسوم الرئاسي في العاشر من آب 1414 في فترة 
ذائية ليميش تكمدوة وت الدراسة المذكورة 
كمرجع للسياسات السكانية في العالم الثالث عام 
بناءاً على توصية هنري كيسنجر إلى الرئيس 
جيرالد فورد. 

تتبع الولايات المتحدة وسائل عدة لإقناع دول 
العالم الثالث ب أعدادها السكانية » ومن أهم 
الوسائل التي تتبعها:- 
أولا : .التأثير على القيادات السياسية في أقطار 
العالم الثالث لتبني سات تمقين السكان مين 
تسميه الولايات المتحدة بحملات التثقيقف. للرؤساء 
والوعد بحماية الأنظمة الدكتاتورية التي تتبع هذه 
السياسات ٠١‏ اوتتعامل | الولاَات المتحدة امع القذه 
الوسيلة بحذر خوفا من صدور ردات فعل سلبية من 
قبل تلك القيادات إذا ما رأت أن هذه السياسات 
تهدف فى الحقيقة إلى ضمان استغلال الثروات 


30 


الطبيعية لتلك الدول وإبقاء احتكار الدول الغنية عليها 
. ثانيا : محارية أفكار التنمية الاقتصادية الفعالة » 
حيث يشكل النمى الاقتصادي في أقطار دول العالم 
الثالث تهديدا للأمن الأمريكي وبالتالي لابد من سحق 
خطط التنمية الاقتصادية التي تهدف لمواجهة التكاثر 
السكاني ويستغل,صتدوق النقدالدولي في هذا المجال 
ثالثا : استخدام الغذاء كسلاح » فطالما أن النمى 

السكاني هو أحد الأسباب الرئيسية في تزايد الطلب 
على الغذاء فإن بالإمكان تخصيص المعونات الغذائية 
بناءاً على ما تتخذه الدول من خطوات في موضوع 
الحد.من التناسل وتقليص عدد السكان . 
رابعا : استعمال العنف عند الضرورة لتخة 
السكان في الأقطار الغنية بالثروات الطبيعية » فمن 
نتائج حرب الخليج على .العراق ازتفاع نسية الوفاة 
بين الأطفال إلى 20٠‏ بينما لم تزد هذه النسبة قبل 
الحرب عن 20 . 

وتعتبر منظمات الامم المتحدة ووكالاتها إحدى 
الأدوات الأساسية للضغط على أقطار العالم الثالث 
لتبني السياسات السكانية وفقا للرغبة الأمريكية , 
حيث تقوم الولايات المتحدة من خلال هذه المؤسسات 
باستغلال ما يسمى بالآثار التدميرية للتكاثر السكاني 
على الازدهار الاقتصادي والاستقرار السكاني 
كواجهة تنفذ من خلالها لتحقيق أهدافها الحقيقية في 
الدعوة للحد من عدد سكان أقطار العالم الثالث ٠‏ كما 
تعول الولايات المتحدة على سفاراتها كمراكز إقناع 
وتأثير وإرشاد عبر مشاركة الدبلوماسيين الأمريكيين 
أنفسهم في برامج الحد من التناسل في تلك الدول . 

إن تخفيض عدد السكان في أقطار العالم الثالث 
سيسلب هذه الدول عاملا مؤثرا وأساسيا هو العامل 


' فلسطين المسلمة ' - تموز (يوليو) ١44١م‏ 


السكاني ٠‏ كما أنه سيحد من القدرات العسكرية 
والبشرية والاقتصادية لتلك الدول مما يحول دون 
بروزها كقوة إقليمية مثل البرازيل ٠‏ مصر ٠‏ نيجيريا » 
الهند . باكستان . وعلى سبيل المثال تعتبر نيجيريا 
من أكثر أقطار القارة الإفريقية كثافة بالسكان , ومن 
المتوقع أن يبلغ عدد السكان فيها عند نهاية هذا 
القرن زهاء ١5‏ مليون نسمة ٠‏ وهذا يعني تنامي 
دورها السياسي والاستراتيجي في إفريقيا على الأقل 
» أما مصر فإن زيادة النمى السكاني قيها سيظل 
عاملا مهما ومركزيا قي كثير من السياسات 
الخارجية والداخلية ليس في مصس فقط بل وفي 
الأقطار المجاورة أيضا . 
وفي ملعي الولايات المتحدء الحثيث لتحفيض] علد 
السكان في أقطار العالم الثالث فإنها تعمل على إلفاء 
أى تهميش مفاهيم حضارية وفكرية وعقائدية لدى 
شعوب هذه الأقطار تؤثر تأثيرا مباشرا على أعداد 
السكان ٠‏ ومن الأمظة الأساسية في هذا الجانب 
تهميش العوامل الدينية المرتبطة بالإنجاب والإسلام 
هو المفهوم الحضاري النابيض ضمن مجموعة القيم 
الحضارية والعقائدية والفكرية . 
ولا كانت هذه السياسات لخدمة المصالح 
الأمريكية ٠‏ فإن هذه السياسة تشهد الازدواجية في 
التعامل مع السياسات السكانية في منطقة الشرق 
الأوسط ٠‏ ففي الوقت الذي تضغط الولايات المتحدة 
على دولة مثل مصر لتبني سياسات مشددة في تنظيم 
الأسرة والإنجاب ٠.‏ تشرف الولايات المتحدة على 
عمليات تهجير اليهود لفلسطين المحتلة وتتدخل 
مباشرة لتحقيق ذلك لأجل قلب المعادلة السكانية في 
الأراضي المحتلة متثلما حدث مع يهود الاتحاد 
السوفياتي والفلاشا. 
إن السياسة السكانية الأمريكية تجاه دول العالم 
الثالث تعتبر ركنا أساسيا من أركان النظام العالمي 
الجديد » ولاشك أن نجاح هذه السياسات سيعزز 
الهيمنة الأمريكية وسيؤخر نهوض دول عديدة في 
العالم . 9 3 


جمعية الشرق الأوسط لحقوق ا لأنسان 
تطالب بوقف انتهاكات 
حقوق الزنسان في الكويت 


أصدرت جطهِية الشترق الأوسط' لقوق الإنسان 
ومقرها لندن بيانا حول الانتهاكات الجارية في 
الكويت ضد الفلسطينيين والأردنيين وجنسيات عربية 
أخرى , وقد طالب البيان يما يلي : 

١‏ - الإفراج السريع عن كافة المعتقلين والمحتجزين 
بلا تهمة ولا جريمة ثبتت ضدهم . 

؟ - الإيقاف العاجل لعمليات التعذيب ٠‏ وإتاحة 
الفرصة للتحقيق العاجل أن يأخذ مجراه الطبيعي » 
وفتح ملف المسؤولين عن هذه الانتهاكات الصارخة 
لحقوق الإنسان دون تأخير . 

١‏ - نشر أسماء المحتجزين حتى تعرف عائلاتهم أين 
هم وما الذي حصل لهم كما يجب أن تتاح لعائلاتهم 
زيارتهم والاطمئنان عليهم . 

؛ - السماح للذين يودون العودة إلى الكويت لمتابعة 
شؤونهم التي تركوها أثناء الاحتلال واضطروا 
للمغادرة خوفا ورهية . 

٠‏ - السماح للقانون والمبادئ الحقوقية أن تأخذ 
مجراها في الدفاع عن المتهمين وإعطائهم فرصة 
النفاع الشؤعي عن النهم الموجهة 601 

١‏ - ضرورة وضع تعريف واضح ومحدد لمفهوم 
[التعامل أى التعاون) حسب الأعراف والقوانين المتبعة 
في المؤسسات والجمعيات الدولية ٠‏ وتطبيق هذه 
المبادئ على المتهمين الذين ثيت تعاونهم مع العراقيين 
بناء عليه ٠‏ مع التأكيد على المحاكمات العادلة 
والمفتوحة التي تعطي للجميع حق الدفاع والاتهام . 
أ - الغمل كلى رد الحقوق والمسنتحقات ويلا تمنيد 
اجميع الأفراد الذين عملوا ويعملون في الكويت أثناء 
الاحتلال ويهذ التخرين". 

/ - إيقاف الحملات والممارسات التعسفية التي 
يتعرض لها أفراد الجالية الفلسطينية حتى الآن حيث 
أن التقارير التى وصلت" إلينا تشير. إلى أن أقراد 
هذه الجالية استهدقوا من قبل السلطات الكويتية 
خاصة لاتهامهم بالتعاون مع الجيش العراقي » حيث 
مورست ضدهم أبشع الوسائل . والممارسات 
الللإنسانية والتي أحصينا أكثر من خمسة عشر 
وسيلة تتراوح بين التعذيب بالسجائر والتشويه والموت 
تحت التعذ. 
وفي نهاية البيان طالب البيان الحكومات والمؤسسات 
والجهات الدولية العمل على الضغط على السلطات 
الكويتية من أجل مزيد من ضيط الأمور لإيقاف كل 
انتهاكات أو تعد على الحقوق الإنسانية . كما طالب 
بفريق دولي من جمعيات وهيئات حقوق الإنسان 
للتحقيق في الممارسات والتعديات اللاإنسانية . 
والعمل على نشر تقرير الفريق الدولي على الرأي 
العام العالمي في المؤسسة الدولية والأمم المتحدة .8 


والكبرياء إسمه "رقع" . 


انها (رفح) يا أمتنا .. بعيدة هناك على شفتي 
صهراء سيناء تنتصب, ولكنها في قلب فلسطين 
محمولة على صفحة نهر الدماء الذي تفجرت ينابيعه 
منذ شتاء العام السابع والثمانين. رفح تعلق على 
صدرها قائمة ممتدة تضمنت حتى الآن /٠١‏ من 
شهداء الانتفاضة المجيدة ربيع رفح الدامي ٠‏ وصيفها 
الدامع » وشتاؤها الغاضب ٠‏ وخريفها الحزين . هي 
حدود المربع الذي يغلي فوق المرجل . 

الفارة على رفح مستمرة منذ ثلاثة أعوام .. 
ناقلآت الجنود المصفحة : وأنؤاع الرضاض االمتشطو 
» وينادق القناصة وحتى طائرات الهليوكبتر.. ورفحع 
المحاصرة بقيد الاحتلال وأغلال العواصم تبتسم في 
كبرياء الأم الفلسطينية ؛ ودماؤها كالشلال - تسيل 
من مسجد العودة ومسجد الهدى ومسجد الفاروق . 

ثلاثة أعوام ما ضجت خلالها (رفح) بالشكوى » 
وعندما فتحوا نيران الرشاشات في صيف 41 
ليحصدوا في يوم واحد ١١‏ شهيدا وتسعين جريحا .. 
وكانت تلك رسالتهم إلى رفح بأن ترفع الراية البيضاء 
.. ولكنها رفعت بدلا من ذلك علم فلسطين فوق مئذنة 
جد العوداة 7 

آخر أنباء رفح تقول : إن العدو مستمر في تنفيذ 
محاولته الأخيرة - في شهر مايو الماضي وفي خطة 
لثني ذراع رفح .. دخلت إلى المدينة ومخيماتها أعداد 
كبيرة من جنود المظلات وقوات معززة من فرق القمع 
العسكرية المسماة "حرس الحدود” وعدد كبير من 
الوحدات العسكرية الخاصة ؛ وفرضت على رفح جوا 
رهيبا من الخوف والتهديد حيث اقتحم علوج الاحتلال 
خلاله البيوت وأتلفوا أثاث المنازل ؛ وضربوا الأطفال 
والتساء ‏ ولم يسلم من إجرامهم أحد حتى العجائز . 
ألقوا قنابل الغاز داخل المنازل ؛ وقنابل الصوت 
داخل العيادات الطبية ؛ دخلوا مسجد القاروق » 


كسروا الأثاث ؛ أتلفوا المكتبة . مزقوا المصاحف 


في أقصى جنوب الوطن يتجسد العطاء الملحمي كاتبا بحروف بارزة 
كا وأقصاها . معتقليها وعلمائها . وتسائها .. 

الشبورة . تل السلطان ‏ الحدود والأسلاك الشائكة , مخيم حماس ٠‏ مخيم كندا , وحي البرازيل .. 
إنها عناصر الأسطورة التي التفت وامعزجت . وقدمت للصبية . الصغار الكبار معلما للعزة 


رفح .. مدينة البطولة والشهداء 


نشودة الوفاء لفلسطين 


وداسوا عليها .. اشتبكوا مع من كان في المسجد من 
المصلين , حيث نقلمن جرح منهم إلى المستشفى ومن 
لم تكن جراحه خطيرة اعتقلوه.. 

نداءات بعربية ركيكة بمكبرات الصوت المثبتة على 
السيارات العسكرية والدوريات المحمولة , تكيل 
للأهالي أقذع الشتائم ٠‏ وتنادي عليهم بكلمات بذيئة » 
وتارة أخرى تطالبهم بالكف عن أعمال المقاومة , 
وإيقاف الانتفاضة ... 

عندما يلجا الأهالي إلى بيوتهم الفقيرة في المساء 
.. تبقى جدران رفع المأقلة بالشعارات الوطنية 
والجهادية تتحدى دوريات المحتلين - فيمتلئ ضباطهم 
غيظا , ويبدأوا في ركل أبواب البيوت بأحذيتهم 
الثقيلة وأجبار أهلنا على الخروج عنوة من بيوتهم 
ومسح ما على الجدران من شعارات الانتفاضة . 

وفي الليل يقوم جنود الاحتلال بكتابة شعارات 
على الجدران - بنفس طريقة شباب الانتفاضة -- 
تستطيع أن تقرأ منها (قوات حرس الحدود تتحدى 
الملثمين ونشطاء الانتفاضة) !! 

وفي وضح نهار اليوم التالي يكتب ال ملثمون وعلى 
نفس الجدران - الملثمون ونشطاء الانتفاضة يتحدون 
ما يسمى (حرس الحدود) الجيناء.., 

وفي مختلف مناطق قطاع غزة لوحظ في الفترة 
الآخيرة أن قيام جنود الاحتلال بإلقاء قنابل الغاز 
الخانق داخل المساجد واقتهامها وتخريب أثاثها 
وتمزيق ما بها من مصاحف قد أصبح ظاهرة مالوفة 
ومتكررة ؛ وكان آخر ما حدث في هذا المضمار 
إقتحام مسجد الصفا في البريج والاشتباك مع 
المصلين فيه واعتقالهم ثم إغلاق كافة مداخل المسجد 
بالإسمنت المسلح والبراميل . 


عبدالله إبراهيم - فلسطين 


ااا اشاس لاس ساسك 


فلسطين المسلمة ' - تموز (يوليو) ١5اام‏ 
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مبادرة بوش لضبط التسلح في الشرق الأوسط 


خطوة لضمان التفوئ الصهيو ضذضى 


© إبراهيم الأسعد 


أمام أكاديمية القوات الجوية الأمريكية في كولورادو سبرنيغز بولاية كولورادو ٠‏ وفي خطاب 

للرئيس الأمريبكي عن "النظام العالمي الجديد" دعا إلى ضيط التسلح في الشرق الأوسظ 
فيما يختص بالأسلحة التقليدية » وغير التقليدية . وعلى الرغم من التفصيلات القليلة التي تحدث 
عنها بوش بشأن هذه المبادرة , إلا أن مسؤولين بالبيت الأبيض قدموا تفاصيل عنها . وذلك عبر 
وشيقة وزعت في واشنطن جاء فيها أن مبادرة بوش كانت وفاءً بالتعهد الذي قدمه في ” آذار 
/مارس الماضي أمام الكونجرس , ومن أهم النقاط التي تطرقت لها هذه الوثيقة 


: الدول المصدرة للأسلحة وضبط النفس‎ )١ 
دعت المبادرة الدول الخمس الرئيسية الدائمة‎ 
- العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة‎ 
- الاتحاد السوفاتي - بريطانيا - فرنسا‎ 
من‎ 7/5٠ الصين) باعتبارها تصدر أكشر من‎ 
الأسلحة للشرق الأوسط إلى الاجتماع للبحث في‎ 
قواعد لضبط النفس في تصدير الأسلحة‎ 
التقليدية التي يمكن أن تشكل عنصر "عدم‎ 
استقرار" وكذلك في تصدير أسلحة الدمار‎ 
. والتكنولوجيا المرتبطة بها‎ 

وبالنسبة لهذه القواعد فقد قالت الوثيقة أنها 
استسمح لدول المنطقة الحصول على القدرات 
العسكرية التقليدية التي تحتاجها شرعيا للردع 
والدفاع . ودعت الوثيقة إلى التشاور بين الدول 
المصدرة ٠‏ وإبلاغ كل طرف للآخر مسبقا 
بعمليات بيع السلاح , والاجتماع بشكل دوري 
للتشاور بشأن انتقال السلاح وقد عبرت فرنسا 
عن رغبتها في استقبال هذا المؤتمر . 

") الصواريخ : تقترح المبادرة تجميد الحصول 
على صواريخ أرض - أرض أو إنتاجها من 
جانب الدول في المنطقة على أساس العمل على 
إلغاء هذه الصواريخ من ترسانتها وكذلك نصت 
الوثيقة على مضاعفة الجهود من قبل المصدرين 
لتنسيق تصدير المغدات والتكنولوجيا المستخدمة 
لصنع هذه الصواريخ . 

") الأسلحة النووية : وتدعو الوثيقة في هذه 
النقطة إلى تنفيذ حظر يمكن التحقق منه لإنتاج 
المواد النووية لصنع الأسلحة أو الحصول عليها 
ودعوة بلدان المنطقة للموافقة على معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة النووية ووضع المنشآت النووية 
في المنطقة تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة 
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النووية » والاستمرار في دعم قيام منطقة خالية 
من الأسلحة النووية في المنطقة . 

غ) الأسلحة الكيماوية : تدعو المبادرة دول المنطقة 
إلى التزام المشاركة في اتفاقية إلغاء الأسلحة 
الكيماوية المزمع إكمالها , واعتبار هذه الخطوة 
من تدابير بناء الثقة في المنطقة . 

ه) الأسلحة البيولوجية : تدعو المبادرة إلى تقوية 
اتفاقية ؟/191 للأسلحة البيولوجية وتحض دول 
المنطقة على اتخاذ خطوات لقيام تدابير بناء ثقة . 


دوافع وأهداف المبادرة 
ولفهم طبيعة هذه المبادرة وآثارها المحتملة 
على المنطقة والصراع العربي اليهودي , لابد من 
محاولة الوصول إلى فهم لأهدافها وغاياتها , 
خصوصا أنها تجيء ضمن محاولة أمريكية 
لصياغة ما يسمى "بالنظام العالمي الجديد” 


بوش .. مبادرة صهيونية 


* فلسطين المسلمة ' - تموز (يوليو) ١155م‏ 


ويمكننا أن نقول أن المبادرة هدفت إلى تحقيق 
ثلاثة أهداف رئيسة هي : 
)١‏ استكمال السيادة والسيطرة الامريكية على 
النظام العالمي ٠»‏ وفق ضوابط وقواعد تحقق 
مصالحها كقوة عظمى وحيدة أصبحت متفردة 
في هذا العالم . 
؟) ضبط مبيعات الأسلحة إلى منطقة الشرق 
الأوسط , وخصوصا إلى الدول العربية بعد أن 
تاكد لأمريكا أن امتلاك الدول العربية للاسلحة 
المتطورة . يشكل خطرا جسيما على الكيان 
الصهيوني وتهديدا لمصالح أمريكا التمئة في 
الاستفادة القصوى من مقدرات المنطقة العربية , 
وفي مقدمتها النفط . 
*) ضمان التفوق اليهودي في مجال التسليع 
التقليدي وغير التقليدي على الدول العربية . 
ويمكن أن تقول أن المبادرة هدقت إلى ترسيخ 
الوضع القائم ٠‏ والمتمثل في التفوق الصهيوني 
في مجالات التسليح ٠‏ مع منع الدول العربية 
مستقاد من امتلاك ‏ المزيدة 2 الشلقة 
وخصوصا تلك التي لها القدرة على حمل رئوس 
نؤوية أو كيميائية أو بيولوجية ؛ وُكذلل ملع الدول 
العربية “من امتلاك «التكنرلوها اله 21 عل 
تصنيع أسلحة غير تقليدية . 
يقول رؤوبين بدهستور في تعليق له على البادرة 
انشرتها: صحيفة هاريتس الوإؤدية : في 
كر “الفرصة الوحيدة لنجاح مبا 0 
المجال غير التقليدي هي موافقة مخلتف الأطراف 
جنع القادم ٠‏ أى أن يقتصر المشروع على 


ا الذرية وأن تسلم 

أما إذا كان 

لس 06 ينوي أن يفرض إتفاقا على 

إسرائيل يضطرها إلى تصفية قدرتها الذرية 

خلال السنوات المقبلة » سيؤدي مثل هذا الحال 

إلى مواجهة جادة نينا القرس وإفسلن "رثن 

المشكوك فيه أن يكون بوش قد رغب في ذك 

عندما فكر بتسويات لتقليص السلاح في الشرق 
الو 


ضبط التسلح بين المبادرة والواقع 
والمتأمل للسياسة الأمريكية في التسليع بد 
أزمة الخليج , يتاكد له الرغبة الأمريكية الأكيدة 
في تضييق الخناق على مصادر السلاح 
الأساسية للدول الغربية وخصوصا الصين الني 
باعت قبل أزمة الخليج كميات جيدة من الأمدً 
للدول العربية مثل السعودية والعراق وسوريا » 
ولذلك فقد كان الصين من الدول القلائل التي لم 
تبد ترحيبا بالمبادرة الأمريكية ولكنها وعاث 
بدراستها ٠‏ ولكنها ما لبثت أن أعلنت تانيدها 
للجهود الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة غبد 


التقليدية وذلك بضغوط أمريكية كما أن مجلس 
النواب الأمريكي يبدي تخوفا واضحا من إمكانية 
الجزائر وياكستا إنتاج الأسلحة النووية . 
وقد عمد في الفترة الأخيرة إلى تجميد 
المساعدات الاقتصادية العسكرية إلى كل من 
باكستان والهند حتى تكفان (كما يزعم) عن 
المساعي لإنتاج قنبلة نووية . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن أمريكا تعلق آمالا على 
اجتماع باريس للدول الخمس الدائمة العضوية 
في مجلس الأمن لضبط تدفق الأسلحة إلى 
الشرق الأوسط . وكان وزير الخارجية الأمريكي 
جيمس بيكر قد أعلن في "1/١١‏ أن جميع هذه 
الدول وافقت على حضور هذا الاجتماع في 
باريس الشهر القادم (تمون) . 

وتبذل أمريكا مجهودات كبيرة لمنع تسرب 
السلاح إلى الدول العربية ٠‏ ولذلك فقد نصت 
ميادرة. بوشن للجذ من |الاتلحة فى اللشرقا 
الأوسط على توسيع الاجتماع الذي يشمل الدول 
الخسئة أ 'الذائفة ‏ العضوية في 'محلسل | الامن 
لمناقشة هذه المسالة ليشمل في المستقبل دولا 
أخرى ٠‏ وعلى الأخص الدول الأخرى الأعضاء 
في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وهي 
إيطاليا وآلمانيا وكندا واليابان . 

أما أمريكا نقسها ٠‏ فلن تبيع أسلحة للدول 
العربية ٠‏ إلا فيما يؤدي لحماية مصالحها في 
المنطقة العربية » وعلى هذا الأساس كانت صفقة 
طائرات الاباتشي الهجومية لكل من البحرين 
والإمارات ٠‏ وتخزين الأسلحة في بعض دول 
الخليج العربي , باعتبارها أصبحت منطقة واقعة 
تحت النفوذ الأمريكي بوجود دائم لقطع البحرية 
الأمريكية ” ومتاورات عسكرية . مشتركة أبين 
جيوش هذه المنطقة وجيش الولايات المتحدة . 
وقد دفعت سياسة أمريكا في التقيد في الأسلحة 
في الماضي بعض الدول العربية للحصول على 
أسلحة من الصين وفرنسا ويريطانيا » وكان من 
بين هذه الدول الكويت والسعودية والأردن ٠‏ أما 
بالنسبة لسياسة أمريكا تجاه (الكيان 
الصهيوني) فهي تختلف عن سياستها تجاه 
الدول العربية » فبعد أن أعلن بوش عن مبادرته 
بيوم واحد فقط ٠‏ وأثناء زيارة لوزير الدفاع 
ا ريتشارد سيد للكيان الصهيوني تم 
الإعلان في ١؟/ه‏ أن الولايات المتحدة ستسلم 
الكيان 0 ٠‏ طائرات مقاتلة من طران 
أف ٠5‏ , وافق عليها الكونجرس الأمريكي في 
العام الماضي . كما أنها ستمول من المرحلة 
الثانية من تطوير صاروخ حيتس (السهم) ما 
عقذاره 5( من كلفتها 2١‏ ,ويذكن “أن “هذا 
الصاروخ الذي يسمى (آرى) بالإنجليزية يعتبر 
أكثر تطورا من صوايخ باتريوت الأمريكية التي 
لعبت دورا جيدا في التصدي لصواريخ الحسين 


العراقي التي سقطت في الخليج والكيان 
الصهيوتي ٠‏ كما أن واشنطن حولت جِزْءً كبيرا 
من المرحلة الأولى من تطوير هذا الصاروخ والتي 
تبلغ كلفة المرحلة الثانية منه ٠١‏ مليون دولار . 
ويلاحظ أيضا أن طائرات إف ١١‏ العشرة تبلغ 
كلفتها 15 مليون دولار ٠‏ وهي ضمن مشروع 
2 لتخزين الأسلحة في الكيان الصهيوني 
٠٠‏ مليون دولار » وافق عليها الكونجرس 
الأمريكي في العا كما . 
وقد برر الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية 
تزويد الكيان الصهيوني يهذه الأسلحة قائلا أن 
"تزويد (إسرائيل) بمزيد من الأسلحة لا يتناقخ 
مع مبادرة الرئيس بوش للحد من التسلح في 
المنطقة"!! . أما وزير الدفاع تشيني فقد تجنب 
الخوض في مسالة ما إذا كانت . مقترحات 
واشنطن الخاصة بالأسلحة تشمل القدرة النووية 
للكيان الصهيوني وذلك أثناء زيارته لمصر في 
0 
وقد قال مسؤولون أمريكيون أن الزعماء 
الصهاينة أبلغى تشيني أثناء زيارة للكيان 
الصهيوني بأتهم لا 0 اتفاقا سريعا للحد 
من الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية في 
الشرق الأوسط وأنهم حاولوا إقناع تشيني بذلك 
بحجة أن الؤلايات المتحدة لاتزال ومنذ عشر 
سنوات تتفاوض مع الاتحاد السوفياتي' حول 
اتفاق للحد من الأسلحة الاستراتيجية !! 


المبادرة ومستقبل الصراع العربيى 
يوني 

0 مقدار المراوغة إل 
به الكيان الصهيوني : خصوصا إذا ووجه بتقديم 
تنازلات أو توقيع اتفاقيات ٠‏ ويستشف ذلك من 
الرد الصهيوني على تشيني ومحاولة المقارنة بين 
وضع الكيان الصهيوني في المنطقة العربية 
وتفوقه فى مجال الأسلحة غير التقليدية ٠‏ كما أن 
الكيان الصهيوني يسعى حاليا للفت الأنظار إلى 
التسلح السوري , وتضخيم محاولات حصوله 
على صواريخ من تشيكوسلوفاكيا والصين ٠‏ وذلك 
أن هذا المنهج يجنبه الانتقادات التي قد توجه 
إليه لعدم رغبته في التخلص من أسلحته النووية » 
كما أنه يعمل على منع السوريين من الحصول 
على أسلحة متقدمة » حتى ولى كانت دفاعية بحتة 
. وبرغم ما لقيته مبادرة بوش من ترحيب من 
أغلب دول العالم بما فيها الدول العربية » فإن 
هذه المبادرة كما قلنا تسعى إلى تكريس الواقع 
الحالي المتمثل في رجحان كفة التسليح إل 
جانب الكيان الصهيوني خصوصا في مجال 
الأسلحة غير التقليدية . ولذلك فقد كان التخوف 
العربي ملحوظا في موافقة مصر والمنظمة 
وسوريا عليه . حيث قالت هذه الدول أن شمول 


تشيني .. تخزين السلاح في "إسرائيل” 


هذه المبادرة للكيان الصهيوني شرط لتحقيقها » 
ويرغم أن نصوص المبادرة لا توحي بأنها متميزة 
للكيان الصهيوني , ولكن جميع المبادرات من هذا 
التوع ليس العبرة فيها بالنصوص والتي يمكن 
القفز عليها أو تأويلها ٠‏ ولكن العبرة فيها هو 
التنفيذ , وإيجاد آليات معينة لإجبار الأطراف 
على الالتزام بها . والحقيقة الواقعة تقول أن 
الانحياز الأمريكي للكيان الصهيوني يجعل من 
الصعوبة بمكان أن تتم ممارسة ضغط عليه 
لتدمير أسلحته النووية » بل وكذلك هناك تشكك 
في أن تلتزم أمريكا نفسها بهذه المبادرة في حال 
تطبيقها خصوصا فيما يتعلق بالكيان الصهيوني 

. فمعاهدة خط انتشار الأسلحة النووية التي 
وقعت عام 19574 وأصبحت سارية المقعول عام 
> الاتزال تعاني من 0 واضحة من 
جانب الأطراف المالكة للأسلحةالنووية ٠‏ أما 
الأطراف غير المالكة فإنها التزمت بها ولم تقم 
بتطوير أسلحة نووية . ولذلك بقي الميزان راجحا 
في كفة الدول الحائزة على الأسبلحة النووية » 
ونظرا لعدم وجود آليات أى وسائل ضغط على 
هذه الدول للالتزام بهذه الاتفاقية » فإنه لا يمكننا 
أن نقول أن هذه المعاهدة ناجحة . وكذلك لا 
يمكننا قول ذلك بالنسبة لمبادرة بوش ٠‏ باعتبار أن 
الدولة المتبنية لها » والمسيطرة على النظام العالمي 
الجديد هي دولة منحازة للكيان الصهيوني . ومن 
هنا تكمن خطورة موافقة الدول العربية على هذه 
المبادرة بما يشكل إخلالا واضحا بميزان القوى 
لصالح الكيان الصهيوني مما يجعل العرب 
عاجزين ولسنوات قادمة عن تشكيل أي تهديد 
عسكري لوجود الكيان الصهيوني وهذا سيدفعه 
إلى المزيد من التعنت والتصلب تجاه أي مبادرة 
سياسية قد تطرح لحل القضية الفلسطينية » بل 
وأبعد من ذلك ٠‏ فقد يغريه ذلك بتحقيق الحلم 
اليهودي القائم على التوسع . 18 


للبم 
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شؤون دولية 


الدرس الأخيوبي واحتمالات المستقبل 


ما حدث في أثيوييا » يطرح مجموعة من 
الأسئلة والإشكاليات حول ماهية النظام 

الجديد وشرعية (تمثيل الثوار) في بلد 
يموج بأعراف وأجناس مختلفة » ذو تطلعات ورايات 
متعددة وإن كان أخصها ذلك الإرث التاريخي 
المسيحي والذي حرص الاستعمار على تغذيته وسط 
كيانات إسلامية وعربية تحيط به ؛ ثم إن الواقع الآن 
يمت بصلة إلى النظام السابق ٠‏ وعلاقة كل هذا 
بمصالح الدول الكبرى وما حدث على الخريطة الدولية 
من تغيير في ميزان القوى وانحسار المد السوفياتي 
وتخلي الأخيرة عن حلفائها الذي رفعوا راياتها » كما 
إن الإشكال الأثوبي يطرح صورة للوضع الذي 
سيؤول إليه القرن الإفردة 
في الصومال ورحيل برى الذي دمر عاصمته وتركها 
أشلاء بيد الثوار . ثم الحديث عن مستقبل أريتريا 
التي أعلنت اسقلالها ومدى تجاوب الوضع الدولي مع 
الصيحات الأرتيرية والهبات والثورات ٠‏ وعلاقات 
الجوار خاصة مع السودان العربي وإشكالية الجنوب 
التي كانت الحركة الشعبية تتخذ من أديس أبابا 
مركزا من مراكز انطلاقها . فالصورة في كل 
أشكالها تبدو معقدة , هذا إذا أضفنا يعدا 
استراتيجيا خاصا من إفرازات العهد الاستعماري 
وهي خارطة الحدود التي تربط دول القرن الأفريقي 
مع بعضها هذا إذا حللنا أزمة الصومال - أثيوبيا 
على أنها أزمة حدود . وأزمة السودان - أثيوبيا 
ومصر والسودان وغيرها من الدول التي تقع في هذا 
الخط الاستراتيجي والذي مثل عمقا استراتيجيا له 


خاصة بعد الذي حدث 


© إبراهيم محمد 


ا 
كل هذه الصور:والعلاقات كما أسلفتا تَرسم شكلا 
معقدا لماحدث في أثيوبيا يضفي عليها بعدا آخر من 
أن جميع دول المنطقة لازالت تئن من وقع الارث 
الاستعماري حيث مشاكل التخلف وما تفرزه من 
كوارث أهلية وحروب ودمار اقتصادي ٠‏ فإذا تجاوزنا 
ووضعنا علامات فارقة للانظمة الزاحلة من الصومال 
وأثيوبيا فإننا نلاحظ أنها تشترك في أنها مناطق 
انهكتها الحرب الأهلية ودمرتها الكوارث الطبيعية 
والاقتصادية . وما انتج امن مشاكل الجفاف ؛ وكل ذلك 
عائد بالطبع إلى السياسات الاقتصادية الفاشلة » 
التي لم تراع إقامة بنيات أساسية لإقتصاد قومي . 
ينتمي إلى مرحلة السوق الحرة مثلاً ؛ كما أن غياب 
الأتمفرافلية ” والإستي | السام لم ال 
تضاف إلى ما يطبع الانظمة الثوزية .في مناطق 
كالستؤمال فا خدماك 

فيما يتعلق بالنظام السابق فإن منتصف التسعينات 
(1140) كان محكا حقيقيا لنظام منجستى هيلا 
مريام ٠‏ حيث تأكد لدى المحللين السياسيين والمراقبين 
الوضع عن كثب أن العد التنازلي للنظام الحاكم في 
اليس اناما قارف :+ وأن/ يوم الر هيل لابن ك2 
وجاءت تلك التحليلات بعد الهزائم المتكررة والضربات 
الموجعة التي تلقها الجيش نى السمعة الطيبة في 
الأرشالط | لإترركنة (الخاصة بعد اسشلة: قزار الجنهة 
الشعبية لتحرر أريتريا على ميناء (عصب) ثم 
استعادة الحكومة الأثيوبية السيطرة عليه ولكن بعد 
لأي وجهد ثم الثورات المتعددة لقوات الجبهة 
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الديموقراطية لتحرير شعب أثيوبيا والتي غالبيتها 
تنتمي إلى قبيلة التيجري إضافة إلى جماعات 
الأورومو وغيرها من الثورات التي تعزى إلى التنوع 
الثقافي والاجتماعي والتركيب الإثني المعقد في 
أثيوبيا » أى إلى ذلك فإن السياسات التي نفذتها 
حكومة منجستو والتي تبنت ومنذ (1111) النظرية 
الاشتراكية ٠‏ حيث قضت في سنواتها الأولى على 
الحكم الأمبراطوري الذي مثله هيلا سيلاسي والذي 
استند في حكمه هذا علي حق إلهي. كما قضت على 
الاقطاع والمؤسسات النفعية ٠‏ ومع ذلك فإنها ثبتت 
نفس القولات التقليدية التي كان يلح عليها سيلاسي 
وهي وحدة التراب الأثيوبي ٠‏ باختلاف النظرة في كل 
منها ٠‏ حيث أكدت الثورة الجديدة / على الوحدة 
الأيديولوجية طريقا لوحدة أثيوبيا وشعويها ‏ وبدأ بعد 
0 والقمع وغياب الإطار 
الديموقراطي الحقيق وتنامي المؤسسة العسكرية 
وسلطتها في البلد حتى الحزب الوحيد الذي أريد له 
تمثيل الطبقة العاملة, حيث كانت نسبة العسكريين فيه 
0٠‏ والباقي ينتمون إلى الطبقة العمالية والفلاحين 
والأسادة رن إلى ذلك , بدا كل هذا مجرد شعارات 
والواقع القائم في ظل الأزمات المتكررة يؤكد أن 
أثيوبيا لم تعرف عن الاشتراكية إلا لون الراية 
والتمثال الذي تعيشه الثورة (| 
في أديس أبابا . والتجرية الأثيوبية تشبه في حد كبير 
التجربة الصومالية في أن سياد بري أراد أن يطبق 
الاشتراكية في مجتمع بدوي متمسك بعاداته وتقاليده 
وقيمه والنظام الاثيوبي أراد تطبيق نفس الافكار على 
الدولة الأثيوبية المتعددة الولاءات وفي كلتا الحالتين 
ولعل غالبية المحللين اتفقوا على أن ما حدث في القرن 
الأفريقي يمت بصلة إلى ما حدث في الاتحاد 
فياتي . الذي قلص خبراعه ومساعداته العسكرية 
لأثيوبيا التي بدت بلا علاقات مع الدول 
الغربية وكان عليها أن تبدأ من جديد مرحلة علاقات 
مع أمريكا والحلفاء الغربيين ‏ ثم العمل على إصلاح 
داخلي وجد منجستى نقسه مضطراً لقبوله من حيث 
وعد تإسلئحات دمقراطية وعد دعن خرينة ركفل 
أكثر للأقليات السكانية في حكومته التي تسود فيها 
الاقلية ( الأمهرية ) والثقافة الامهرية - (اللغة 
الرسمية لأثيوبيا الأمهرية) » وكذلك تغير إسم حزب 
عمال أثيوبيا إلى الحزب الديمقراظي الموحد لأثيوبيا 
وبدا أن هيلا مريام يلعب بالوقت وأن مقولة 
الاصلاحات الداخلية ما هي إلا غطاء للفشل الذي 
يعانيه ٠‏ ثم يضاف إلى ذلك فشل المحادثات التي 
جرت مع الثوار - بكافة قصائلهم وبرعاية أمريكية 
الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر في أتلانتا 
كل ذلك كان مؤشرا أن التظام قد أفل خاصة مع 


الاستبداد 


ن) في ميدان لينين 


تزايد حجم الكوارث والمجاعة وزيادة معدلات اللاجئين 
. والإعلان عن خطة الإصلاح الاقتصادي بعناية البنك 
الدولي - والتي كان من شروطها إلغاء الدعم عن 
السلع الأساسية وتعويم العملة » وعرفت تلك الخطة 
(بخطة الألف يوم) . والتي في ظل هذا الوضع 
المتردي كان متعذرا تطبيقها . 

تطاع الطرق يحعمون 

ازدياد الضريات الموجعة وتفكك المؤسسة العسكرية , 


وتغليب الطابع الولائي والقبلي فيها جعل ثوار الجبهة 
الديمقراطية لتحرير أثيوبيا (التيجري) يتقدمون نحو 
أديس أباب بسهولة ويسر حيث لم يتبق إلا خطوات 
ويقتحمون أديس أبابا التي هرب منها منجستى هيلا 
مريام متوجها إلى (زيمبابوي) بلد صديقه رويرت 
موغابي ٠‏ وتولى نائب الرئيس مقاليد الأمر حيث 
سارع إلى لندن ؛ التي عقد فيها مؤتمر مثل كافة 
الجهات بما فيها الأريتريون الذين أحكموا سيطرتهم 
على (أريتريا) وفرضت قوات الجبهة الشعبية سلطتها 
على العاصمة ‏ أسمرة واستسلمت' حامية المدينة 
السكرية فيها . أمريكا سارعت إلى المؤتمر حيث 
مثلها (هيرمان كوهين) ٠‏ من الخارجية الأمريكية 
ورئيس دائرة الشؤون الأفريقية فيها ‏ والذي حضر 
وفي ملفه قضية أساسية علق عليها نجاح المؤتمر 
يعقده وهي إتمام صفقة ترحيل الفلاشا , ثم تأمين 
وصول المواد الغذائية للمنكويين من المجاعة . إنشغال 
كردين بهذه المسالة وضع أمريكا في وضع حرج 
جلها حسب أكثر من محلل سياسي تعطى الضوء 
الأخضر لثوار التيموري باقتحام مدينة أديس أبابا » 
وأيا كان الواقع فإن أمريكا وجدت نفسها أمام أمر 
واقع لا محالة وأن الثوار بيدهم مفتاح الحل . فكان 
أن سارت مع التيار الذي كان يعارض كيدان نائب 
الرئيس خشية أن يتكرر حل أخر على الطريقة 
الصومالية وهذه المرة في شوارع أديس أبابا . 
اللخول الشريع لقوات الثوار سيظل حسب محلل 
خبير بالشؤون الأثيوبية محل بحث عسكري حول 
أسباب استسلام وهزيمة أكبر جيش في أفريقيا 5 

يعكن القول إن الوضع استتب لثوار الجبهة 
السمقراطية وهو نفس ما وجد ثوار المؤتمر 
الصومالي لأنفسهم أمامه » (منليس زيناوي) وعد في 
تدر صحفي بفترة انتقالية وهي ما تمخض عنه 
الؤتمر والتوصل إلى صيغة سياسية جامعة ٠‏ وعاد 
إلى أديس أبابا وفي ملفه العديد من القضايا أهمها 


إعادة الأمن والاستقرار» والعمل على تأمين وصول 
المعونات الغذائية ,+ كم التوضل :إلى بحث وصياغة 
سياسة جديدة شعارها كما قال (التنوع الثقاقي) 
خلاقا لما كان يعتقد منجستو هيلا مريام حيث كان 
يرى أن الثقافة الأمهرية هي بالضرورة ثقافة جميع 
الأثيوبيين » والغريب في الأمر هو طبيعة ثوار الجبهة 
الديمقراطية الذين وصفهم منجستى في كثير من 
خطاياته وندوته بقطاع الطرق . ويبدى أن منظر هؤلاء 
كان غريبا عشية دخولهم العاصمة أديس أبابا » حيث 
أطل سكان المدينة من نوافذ بيوتهم يتطلعون بدهشة 
إلى القادمين الجدد . 

الإشكالية الاساسية والتي برزت بعض علاماتها في 
مظاهرات الشوارع ٠‏ مما اضطر زيناوي إلى إغلاق 
المدارس والجامعات ‏ وهي مدى أحقية ثوار التيجري 
بحكم البلاد ثم مدى مصداقيتهم , فإذا كان ولابد أن 
تحكم البلاد أقلية فإن (الأرومو) يمثلون أكبر أقلية في 
أثيوبيا » ثم إن الوضع غير المريح الذي سببه إعلان 
الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا عن عدم عزمها 
المشاركة في الحكومة الأثيوبية ٠‏ ومطالبة شوار 
(أرومى) بمشاركتهم بالسلطة أو بتحقيق سيادتهم 
على مناطقهم في الجنوب يظل إشكالا مطروحاً على 
الواقع الأثيوبي » إضافة إلى بعض العناصر كانت 
مدار تلك المظاهرات التي خرجت معرية عن 
معارضتها لزيناوي الذي اعتبرته صنيعة أمريكا . 
ومن هد السام كرد الشف الشرى ‏ نقيلة 
أخرى تفرزها سيطرة (التيجري) على الحكم أو 
مزسسات الدولة ٠‏ تيد مضا (الانهن!) الذين لهم 
تاريخ آخر في البلاد ويتمتعون باحترام كبير وقد 
صرح مسؤول كبير في الخارجية السودانية أن 
(الأمهرا) في الوضع الحالي قد تحجم دورهم وأن 
التاريخ الماضي في العلاقات مع السلطة قد ينفجر 
إذا ما حاولت (الأمهرا) أن تخرج على الإطار الحاكم 
الآن ٠‏ مما يستتبع إجراءات انتقامية ضد مقولات 
الذين استمتعوا بالسلطة زمنا طويلا . 

أريتريا - امتمان آخر 

المحك الأساسي للحكام الجدد في أثيوبيا هي القضية 
الأريترية التي عانى شعبها من التمييز والعذاب 
والاضطهاد والتشريد الكثير الكثير ٠‏ فبعد هذه 
السنوات ها هى يتوج حلمه بالنصر . ولعل جذور 
الأزمة الارتيرية تمت بصلة إلى الإرث الاستعماري » 
حيث اعتبرت في سنوات الأربعينات مستعمرة إيطالية 
وعشية تقسيم ذلك الإرث ومن خلال مخطط أمريكي 
بريطاني ساع لإبقاء أثيوبيا أكبر دولة مسيحية في 
المنطقة , ولعباً مع هذا الثالوث على وتر العنصرية 
الدينية وتأجيج العلاقات الإسلامية - المسيحية 
وإشعال الفتن , ثم استصدار قرار من الأمم المتحدة 
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انهاية ديكتاتور 


يقر الوصاية على أريتريا وحمل القانون زقم (.9؟- 
أ) لعام 1507 ٠»‏ ولم يكن هيلا سيلاسي في ذلك 
الوقت بحاجة إلى تنفيذ قرار الوصاية الدولية التي 
اعتمد أثيوبيا فأعلن ضم أريتريا إلى دولته » 

المقولة وسعيا وراء مخطط توسعي قاله أمام وزرائه 
ومسؤوليه إن هذه النقطة لا تتسع لدولتين أبدا وفي 
هذا إشارة إلى جارته الصومال أيضا . وأيا كان 
الأمر فإن الارتيريين بدأوا نضالاً استمر السنوات 
الطويلة هذه » وكلفهم نصف مليون شهيد ومليون آخر 
مشرد موزع على دول الشتات في العالم » ولعل العمل 
الأريتري الثوري بدأ موحدا ممثلا بالقادة التاريخيين 
ويقي حتى سنة 15517 حيث حدث انقسام كبير في 
الجبهة الأريترية نشأت عنه تنظيمات وفصائل عدة 
وكان الطابع الذي حكم تلك الفصائل الطابق القبلي 
القريب من مواطن السكنى ٠‏ ولكن حوارا حدث بين 
مجموعة عثمان صالح وأسياسي أفورقي أدى إلى 
توحيد الجبهة الأرتيرية حيث يتولى صالح سبي 
العلاقات الخارجية وأسياسي أفورقي العمل 
العسكري , وكلن الوضع لم يستمر طويلا حيث حصل 
الانشقاق الأخير سنة ا/191 ؛ ومن ذلك اليوم اتخذت 
الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا برنامجا لها وهي 
إحكام سيطرتها على المناطق التي عرفت بالمناطق 
المحررة والعمل على إقامة البنيات الاساسية معتمدة 
بذلك على المؤسسات والهيئات الغربية التي أقامت 


في ظل القياب الأثيوبي والاستقلال 
الأريتيري فإن البحز الأحمر في 
طريقه إلى أن يصبح بحيرة عربية 
رموالت اكد ليا اك 


علاقات حسنة مغها . 
في المقابل فإن الجناح الارتيري الآخر والذي يمثله 
(التنظيم الموحد) برئاسة عمر البرج واصل علاقاته 
مع الدول العربية والإسلامية , ولكن قدرة الجبهة 
الشعبية وإحكامها الأمور ثم انتصارها على 
خصومها الأريتريين جعلها تفرض نفسها أخيرا على 
ساحة العمل الأريتري وتوجه ضربتها الأخيرة لفلول 
الجيش الأثيوبي وتعلن استقلال أريتريا. 
الاستقلال الأريتري يطرح مجموعة من الإشكاليات 
الأساسية في علاقة أريتريا مع أثيوبيا » والخطر 
الذي يهدد الوحدة الأثيوبية » ثم إن إعلان الاستقلال 
والسيادة يطرح مسالة أخرى وهي المنفذ البحري 
لأثيوييا على البحر ميناء (عصب) وما ينتج عنه من 
تحكم أريتري بمواد الإغاثة وتوزيعها وغير ذلك . ثم 
إن (قبولية) أى درجة (القبول) من الأريتري وكافة 
التنظيمات المعارضة للجبهة الشعبية - أو بصورة 
أخرى شكل الوحدة الوطنية التي تبدو مهددة في ظل 
بعض التصريحات التي صدرت عن بعض مسؤولي 
التنظيم الموحد في بعض الدول العربية حيث عير 
بعضهم عن استعدادهم لحمل السلاح. 
الرابحون والخاسرون 
يبدو أن السودان البلد الوحيد الذي ينعم بثمار ما 
حدث في أثيوبيا » ولعل الموقف الرسمي الذي 
استقرأناه من خلال حديث صريح مع مسؤول 
الخارجية السودانية حيث أكد على 
اه الأحداث الأخيرة وهي 
الإصرار السوداني على وحدة التراب الأثيويي عق 
تقرير المصير للشعب الأريتري الذي يستند إلى 
00 الأمم المتحدة والتي انتظر ثلاثين سنة 
لتحقيقها ٠‏ كما أكد المسؤول على درجة عالية من 
التفاهم مع الثوار الذين أنهوا الأمور لصالح الشعب 
الأثيوبي . ولكن عاد ليجعل من معيار مسالة الجنوب 
دليلا ومحورا أساسيا في السابق والحالي لعلاقة 
السودان مع جيرانه خاصة أثيوبيا التي 0 أن 
تلعب بالورقة الجنوبية مقابل تسليم السودان لقادة 
الثورة الأريترية , والأثيوبية » وتخلى بالتالي أثيوبيا 
من الحركة الشعبية التي تتخذ من أديس أيابا مركزا 
من مراكزها ٠‏ ولعل رفض السودان للواقع الذي 
حاول فرضه النظام الأثيوبي ٠‏ وإصراره على 
الاحتفاظ بالثوار حتى لحظة النصر , يشكل مكسبا 
حقيقيا للواقع السوداني فهو سيخرج في المدى 
الزمني المنظور من مشكلة اللاجئين وما يسببه 
الوضع هذا من مشاكل في الواقع السوداني المليء 
هو الآخر بالإشكاليات » رغم أن معدلات الهجرة 
زادت في ظل تفجر الوضع الأخير في أثيوبيا » 
النقطة المهمة والأساسية في معادلة الربح السودانية 


ثوابت سودانية باتج 


يبدو أن السودان هو البلد الوحيد 
الذي سيئعم رما حدث في 
أثيوبيا إذ فقدت حركة جون قرنق 
أحد أهم مراكز انطلاق تحركها 
العسكري والسياسي في أديس 
ابابا 


هي التحجيم الحقيقي لدور الحركة الشعبية - حركة 
قرنق وتخليها أى فقدانها موقعا استراتيجيا 
تتحرك منه وتقيم علاقاتها' من 'خلالة > ثم مسار 
الحركة للنظام الذي كان يدعمها ويؤمن الدعم الغربي 
لها من خلال 'إسرائيل' وأمريكا . وما صرح به 
الوزين السوداتي السابق (يوتاملوال) من أن,حزكة 
فرئق لم تكن موجودة أبدا في أديس أبابا , إنما 
الجنزب القتوة ادي !مساح !لق 
إعادة نظر وتحليل أكثر » ولعل قبول قرنق لمساعي 
السلام. ومحادثات غير مشروظة مع الحكومة 
السودانية والتي أعلنت منذ ثورة حزيران (15435) 
لطر رالقام عن الوا و عرتيم اللكواى. !رشك 
بعَيَانَ السلدم الذي قويل بالرفض من اجاني الجركة 
الشعبية لدليل أخر على الضرر الفادح الذي أصاب 
الحركة الشعبية وجعلها تقرر على مضض البحث عن 
مكان أخر في نيروبي والتي قبلت محرجة وتحت 
الضغط الأمريكي استقبال رئيس الحركة الشعبية 
جون قرنق : 
وجاء إعلان الحركة وعلى لسان الناطق الرسمي لها 
(منصور خالد) ليؤكد الضترى ‏ البالغ ... ولعل الجدل 
الحالي على الساحة الجنوبية والخيارات التي يطرحها 
مجموعة من" المثقفين . الجتوييين أن خيار . الدؤلة 
الفمالية خبان فول ؛ خافنة أن اطروكات فرق 
ومجموعته كانت تتجاوز طرح الدولة الجنوبية إلى 
إسقاط الحكومة المركزية في الخرطوم وإعلان البناء 
الثقافي الجديد وبالضرورة “إلقاء' البنية ,العربية 
الإسلامية والقضاء على الطابع السوداتي - العربي 
- الإسلامي للسودان . إضافة إلى أن أصواتا 
017 عات الكترية تحت مطالكيا بقمل 
الحرب التي أعلنها قرنق قلقة لتوجهات الوضع في 
الجنوب والتي يتغلب فيها الطابع الإسلامي أى هكذا 
يبدو في المنظور البعيد » خاصة أن عمل الكنيسة قد 
كال قن سبوا نا اللتمسة فى كان الكنا نين 
إن خيار الحكومة السودانية الثابت والأكيد الآن هى 
كان ,السلام ولكن هل سيسكت ضوة' اللتلام دوت 
البندقية في الجنوب السوداني هذا سؤال يحتاج إلى 


كانت متواجدة في 


إجابة أخرى. 

أمن السودان حدوده مع جيرانه وحققت الثورات في 
تشاد وأثيوبيا وما نتج عته من خلل في معادلة حرب 
الجنؤب الكثيزامن استقرار فم !راهن تبن خسارة 
(مصر) بدرجة أخرى (فادحة) » فعصر وعلى لسان 
نائب رئيس الؤزراء للشؤون الخارجية بطرس غالي 
أعلتت صراحة .عن عدم موافقتها على استقلال 
أريتريا ٠‏ وهي في رهانها الحالي تراهن على الخاسر 
دائما كما راهنت في السابق على نظام منجستو ميلا 
مريام باعتبار المصالح المائية تنبع من (بحيرة نانا) 
في أثيوبيا وعليه فإن مصر خسرت الشعب الأثيوبي ٠‏ 
وبالتالي خسرت النظام الجديد ٠‏ وهي لازالت تلعب 
بالورقة . وفي لعبها هذا تنقض تاريخا (مصريا) في 
القرن الأفريقي تمثل في دعم حركات التحرر في 
الصومال وأريتريا وخيرقما .١‏ 


الآن في أفريقيا وبرزت ملاحمحها في أكثر من دولة 

أفريقية هى التوجه نحو إفراز معادلة الديمقراطية 

وبالتالي فإن هناك انقصاما حقيقيا بين الأنظمة التي 

لا تستمد شرعيتها من شعويها وأئما استمدتها من 

الدعم الغربي الذي أكد استبدادها وقمعها لأفراد 

شعبها , ثم إن الخيار الذي أفرزته الأحداث هو خيار 
الثورات الشعبية قد تكون 

كات الحلم ولكن هذه الب 1 

حيار الشعب ١.‏ مستقيل أفريقيا مزهون بالديقراطية 
هذا ما صرح به الوزير السوداني السابق (بونا 

ملوال) وكان متفائلا جدا في هذا الإطار : 

درل اهن لمتافه اللسؤول: السوداني في الخارجية 
السودانية في حديثنا معه وهو أن ما حدث في أثيوبيا 
سيحمل غيابا للتدخل الأجنبي في القرار الأفريقي 
وإتجاها إفريقيا نحو اتخاذ القرار الحقيقي النابع 
منها وفي استبعاد الديكتوريات التي صنعها الخارج 
من حدود إفيرقيا ٠‏ 

على الصعيد الاستراتيجى فإن منطقة البحر الأحمر 
ستشهد نزاعا هاما سيكون علامة الصراع القادمة 
في المنطقة حيث ستنقل "إسرائيل" معركتها للجنوب 
العربي خاصة بعد سيطرة القوات الشعبية لتحرير 
أريتريا على ميناء عصب وفي هذه الحالة فإن البحر 
الأحمرفي ظل القياب الأثويبي المعروف حاليا في 
طريقه إلى أن يصبح بحيرة عربية ولعل 'إسرائيل 
تلمس هذا التوجه وهذا ما صرح به وزير دفاعها 
موشيه آرينز » لكن خسارة "إسرائيل" في المنظور 
القريب تشابه خسارة مصر فهي كسبت ترحيل 
الفلاشا لكنها خسرت الثوار 

ويظل أخيرا الوضع في أثيوبيا أمام احتمالات مفتوحة 
ومفاجآت كثيرة يفرضها كما وضحنا كم كبير من 
علاقات التباين والاختلاف الباحث عن وحدة للتراب 
الوطني أثيوييا كان أم أريتريا ؛ أم سوداني #١‏ 


.اما يمإ 
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مو اضف حول التسوية 


)0 
بيان من المرشد العام للاخوان ا مسلمين 
حول أطروحات التسوية للقضية 


الحم لله والصلاة والسلام على رسول 
الله وبعد» 

فإن جماعة الاخوان المسلمين تتابع بقلق 
بالغ الحلول السلمية. المطروحة على الساحة 
الدولية التي تريد إنهاء القضية الفلسطينية إنهاءً 
تاماً لصالح اليهود. 

لقد ضربت دول الأعداء وفي مقدمتها 
أمريكا الأمة الاسلامية “كل الأمة' في حرب 
اليج ضرية موجعة؛ أفقدت هذه الأمة كثيراً من 
قدراتها العسكرية والمالية وأضحت الأمة 
لاسلامية هي الخاسرة: والرايح الوحيد هم 
الأعداء ولم يرض أعداؤنا بما حققوه من 
مكاسب» فهم يسعون بكل ما أوتوا من قوة 
اتحصيل المزيد منهاء ومن ذلك إجبار الأمة 
العربية والاسلامية على الاعتراف بالعدو 
الصهيوني؛ والتنازل عن فلسطين لأعداء المسلمين 
الصهاينة. بحيث ينالون صك الاعتراف بملكهم 
افلسطين وكل ما يعرضه الأعداء علينا قي مقابل 
ذلك فتاث لا يسمن ولا يغني من جوع. 

والاخوان المسلمون الذين واكبوا قضية 
فلسطين منذ نشأتها يجهادهم وتضحياتهم 
بارتبطوا بها ارتباطاً لا يمكن فصم عراه يعلنون 
في هذا البيان رأيهم بصراحة ووضوح: حتى لا 
بيقى شك في موقفهم: وحتى لا يسيء أحد فهم 
هذا لوقف ولا يتقو عليهم قائل خلاف ما قررية 
ربينوه. 
ريتلخص موقفهم في النقاط التالية: 
-١‏ إننا لم ولن نساوم على أرض فلسطين أبداء 
نسطين كل فلسطين ملك لجميع المسلمينء وهي 
ترتبط بهم ارتباطهم بالعقيدة والشريعة» فهي 
أرض النبوات ومهد الرسالات, وإلى أقصاها 
أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومنها 
غرج به إلى السماوات العلاء وأقصاها أولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشريقين: فتحها عمر بن 
الخطاب وحررها صلاح الدين. وعطر ثراها 
اصحابة الكرام بدمائهم. والذين مضنوا يعدهم 


على أثرهم حتى اليوم حاملين لواء الاسلام 
ذاكدين ,اعن خماه. ' فالمساومة ٠‏ على فلشطين 
مساومة طن عقيدتنا. وشريمتنا ومقدسلاتنا! وتككل 
لتاريخنا وشهدائتا وأبطالنا. 

"- إن التنازل عن فلسطين خيانة للأمة والله 
يقول: يا آيها الذين آمنوا ألا تخونوا 
الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون" ولا يستطيع مسلم يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يخون أمانته لصالح أعداء الأمة 
الاسلامية» إن الذي يبيع أرضه ومقدساته كالذي 
يبيع عرضه ودينه. 

؟- إن الذي يحكمنا ويحكم تصرقاتنا وأعمالنا 
وأموالنا هو الاسلام: ٠‏ لا المواقف الدولية, ولا ما 
تمليه علينا دول الكفرء والله حكم ألا نتخلى عن 
ديارنا لأعدائنا وأوجب علينا أن نأخذ بأسباب 
القوة ومجاهدة الأعداء لاسترداد ما سلب مناء 
هذا حكم الله ولن نخرج عن حكمه؛ ونحن 
موقنون بأن الأمة الاسلامية تستطيع أن تتجاوز 
مرحلة الضعف التي تمر بهاء وتستطيع أن تبذل 
المزيد لتطهير فلسطين من رجس الصهاينة» 
ونحن واثقون بأن الأمة الاسلامية قادرة على أن 
تنجب من يستطيع أن يعيد أمجاد السابقين من 
أسلافنا فيعيدوا فتح القدس وإرجاع فلسطين 
كما فعل عمر بن الخطاب وصلاح الدين. 

- لا يحق لأهل قلسطين ولا لحاكم من المسلمين 
أن يتصرف في فلسطين وفق ما يهوى ويشتهي» 
فليست فلسطين ملكاً لسكان فلسطين وحدهم: بل 
هي ملك لجميع المسلمين» » وكل تنازل عن أرض 
فلسطين من أي جهة من الجهات تصرف مبني 
على باطل: وكل ما بني على باطل قهو باطل. 

ه- إننا ننادي جميع الشرفاء في هذه الأمة أن 
يتنبهوا للخطر العم المحدق بهمء وأن يبصروا 
الكيد الذي يريد إنهاء القضية الفلسطينية لصالح 
العدو الصهيونيء وإننا ننادي حكام الدول العربية 
والاسلامية أن يقفوا الموقف المشرف الذي تمليه 
عليهم عقيدتهم ‏ وملتهم في رفض الصلح ورفض 
إعطاء العدى الحق في فلسطين: وندعوها أن 
تكون وفية لدينها ومقدساتهاء وميثاقها الذي 
يدعو لتحرير كل فلسطين من النهر إلى البحر. 
-١‏ إننا ننادي الأمة الاسلامية والعربية إلى 
الاستعلاء على الجراح والآلام والتخلص من حالة 


0020-0000 


الوهن الذي تعيش فيه. وأن ترتفع إلى مستوى 
التحديات. فترقض الخنوع والذلة وتقول لمن يريد 
سلبها مقدساتها : لاء وألف لاء فإن المقدسات لا 
تباع؛ الحرة تجوع ولا تأكل بثدبيهاء ونقول لأمتنا 
عار علينا أن ترفع:راية الاستسلام..فالأيام دوله 
يوم لك ويوم عليك 'وتلك الأيام نداولها بين 
الناس" والقوي يضعفء والضعيف يقوىء والله 
يبدل 'أحوال العيادء قإذا . ضاعت متا فلسطين 
بالأمس ولم نستطع تحريرها اليوم فإن في أجيال 
الغد من يستطيع بمشيئة الله ويعون منه أن يغير 
ما ينا ' وميد" الحق إلى «تضابة والقومن :إلى 
باريها: 
/ا- إننا نناشد الأمة الاسلامية أن تنبذ الفرقة 
والخلاف في مواجهة أعداء الله الذين يريدون 
طمس هويتها وتشويه عقيدتها واستنزاف طاقاتها 
ومقدراتها وإذهاب بأسها وقوتهاء والله يقول :'ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولن 
نكون أمة واحدة حتى نعتصم بحيل الله المتين 
الذي هو دينه القويم 'واعتضموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقوا". 

نؤكد في هذا البيان الطرح الاسلامي 
للقضية الفلسطينية وهى الجهاد في سبيل الله 
افغلئ . الآمة ' الاسلامية “أن تَعِود إلى 
وتستمسك بكتابه وسنة رسوله؛ وعليها أن ترفع 
راية الجهاد» وتحسن صناعة الموت» عند. ذلك 
توهب لها الحياة. ويرهب جانيها أعداؤها 
ويحسبون حسابهاء فالضعيف لا يؤيه له» ولن 
ينال الخائفون الضعفاء حقوقهم بالكلام. 
4- إن الذين يريدون توقيع الصلح مع العدو 
واهمون إن اعتقدوا أن هذا يضع حدا للصراع 
وينهيه؛ فالله أخبرنا أن اليهود لا يرضيهم شيئ' 
إلا أن ننسلخ من دينناء وندخل في كفرهم 
وياطلهم 'ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم' إنهم يهدفون 
من وراء حريهم لنا إلى إخراجنا من إسلامتاء 
"ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن 
دينكم إن استطاعوا". إن الصراع بيننا 
ويين اليهود صراع عقائدي2 وصراع وجودء 
والذين يوقعون الصلح مع الصهاينة إنما يمكنون 
لهم كي ينقضوا يعد ذلك على الأمة الاسلامية 
لتدميرهاء وإقامة حلمهم الكبير في إقامة دولتهم 


لسرا تت ----ابب-ب-ب-ب------ا-ااا سس سس 
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لمم اهب 111 #1 #ز#ز#ذ#ذ#ذ#ذ#اااااا سمت 


الساحة العربية والدولية لحل القضية الفلسطينية 
بكافة أشكالهاء مشاريع تصب في خانة تصفية 
هذه القضية وإنهائها تماماً. وتخدم على المدى 
البعيد استراتيجية العدى اليهودي» وإن تطبيق 
هذه المشاريع على أرض الواقع وفي هذه 
الظروف_حسارة فادحة للامة أباسبرهاء ولذا فإن 
الاخوان المسلمين. يؤكنون على رفضهم القاطع 
لكاقة المشاريع السياسية المطروحة لحل القضية 
الفلسطينية التي تنتقص أياً من حقوقنا في 
فلسطين المقدسة. ويعتبرونها مشازي 'ظالمة 
تعطي من لا يملك ما لا يستحق, 

١‏ لحرن د ل خطورة الانفتاح 
على العدى الصهيوني وإقامة العلاقات معه لما في 
ذلك يتين اتعكاسات خطيرة على مستقيل | الامة 
ومسارها في الصراع مع العدى الصهيوتي 
قالانقتاح على العدى دالا 1 ا 
يعيث في بلاد المسلمين فساداً بوضوح وحرية, 
بعد أن عاث فيها فساداً في الخقاء, 

-١‏ يحذر الاخوان المسلمون من تحجيم القضية 
الفلسطينية, فالقضية الفلسطينية هي قضية 
المسلفين الكبرى؟! وفقالقضية: المزكزية للامة 
الاسلامية» وليست قضية الفلسطينيين وحدهم ولا 
قضية العرب وحدهم: وليست هي بقضية الشرق 
الأوسظل: اومن الكر 'الجديد الذي يطرح في هذة 
الأيام تجزئة الصراع بيننا ويين اليهود إلى 
صراع عربي-إسرائيلي» وصراع 
فلسطيني-إسرائيلي» ونحن نرفض هذه التجزئة, 
فكل المسلمين وفي مقدمتهم الفلسطينيون وحدة 
واحدة في مواجهة أعداء الله اليهود. 

-١‏ إننا “ندعو الأمة العربية والاسلامية إلى 
مساندة أهل فلسطين وفي مقدمتهم حركة 
المقاومة الاسلامية "حماس" الذين يفجرون في 
أرض الاسراء والمعراج ملحمة بطولية خالدة, 
وقودها أجسادهم ودماؤهمء ويواجهون 
بحجارتهم قوة اليهود العاتية» ومن ورائها قوى 
الكفر على مختلف توجهاتهاء رافعين راية الجهاد 
والاستشهادء صادعين بآيات الكتاب» فعار علينا 
أن اتنادى" بالشلم ١‏ |والاسشلم والشائل 
والاعتراف وآلة اليهود الجبارة تطحن أبنانا 
وتنتهك حرماتنا وأعراضناء وتدوس قيمنا 
ومقساقا' 

8- إن الاخوان المسلمين. يعاهدون الله 
ويعاهدون أمتهم أن يكونوا أوفياء لعقيدتهم 
وشريعتهم ومقدساتهم؛ وأن لا يفرطوا في قضايا 
المسلمين» وأن يضعوا القضية الفلسطينية على 
رأس اهتماماتهم وأولوياتهم؛ وأن يتصدوا للمكر 
اليهودي والصليبي الذي يريد اغتيال عقيدة الأمة 


ومقدراتها واجتياح كل مقدساتها. 
والله أكبر ... والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 
والله أكير ولله الحمد 
محمد حامد أبو النصر 
المرشد العام للإخوان المسلمين 
“ك/رو/اككام 


00 
حركة المقاومة الاسلامية (حماس) 
هذا هو موتفنا من التسوية 


أصدر المكتب الاعلامي لحركة المقاومة 
الاسلامية (حماس) بياناً يوضح موقف الحركة 
من التسوية السياسية وفيما يلي نص البيان : 


تمر أمتنا العربية والاسلامية بمرحلة من 


أسوأ المراحل التاريخية التي مرت بها عبر 
القرون» وتنعكس هذه المرحلة المتردية على قضية 
تحرير فلسطين بإضفاء تعامل انهزامي مريع مع 
هذه القضية المركزية للأمة. ولعل أخطر ملامح 
هذه المرحلة تلك الاندفاعة 0 لفلسطينية-العربيةقه 
الاسلامية) الجماعية اللاهثة خلف أي حل 
تصفوي ينهي القضية وأهل القضية. تحت 
شعارات إحلال السلام في المنطقة. إذ ليس هناك 
من أصوات عاقلة -إلا من رحم الله تحاول 
إيقاف الطوفان الاستسلامي الذي جرف الأنظمة 
العربية والاسلامية والتنظيمات والأحزاب التي 
طالما رفعت شعارات التحرير والوحدة والتضال!! 

في هذه المرخلة الخظيرة اتتضاعف 
المهمات الجسيمة التي يحملها الرافضون لذلك 
الطوفان» والذين تحاول أن تعزلهم القوى العالمية 
عن واقعهم وجماهيرهم وتضعف ارتباطهم بها 
تمهيدا لضربهم والخلاص منهم» حتى تسير 
المخططات من دون تشويش؛ ولكنهم 'ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين” 

وقد رأينا في المكتب الاعلامي لحركة 
المقاومة الاسلامية -حماس- في البيان 
أصدره فضيلة المرشد العام للاخوان 
الشيخ محمد حامد أبى النصر بتاريخ 
""/ره/31 ولمتعلق بموقف الاخوان من 
أطروحات التسوية للقضية الفلسطينية رأينا فيه 
موقفاً مبدئياً واعياً يجدر بالمسلمين في كل مكان 
تبنيه, ليؤكدوا بذلك رفضهم لمسلسل التخاذل 
والانهزام الذي يراد تطبيقه على أمتنا بمساعدة 
نفر من أبنائها» ولإعلان الرفض الجماعي من قبل 
جماهير الاسلام والمسلمين في كل مكان لكل 
طروحات الاستسلام والهزيمة» هذه الطروحات 


الذي 
المسلمين 


التي . يرفضها الوجدان الفلسطيني النقي 
ويرفضها العقل ولا يقبلها المنطق والتي تجي, 
لتحقق مجموعة من الأهداف لا تتعلق من قريب 
أو من بعيد بأية مصلحة فلسطينية أو عربية أر 
إسلامية, بل تصب جميعها في مصالع عدرنا 
الصهيوني وحلفائه الغربيين من ورائه. إن رفضنا 
المطلق لمنطق التسوية نابع من منطلقين 
أساسيين: 

© منطلق عقدي-حضاري 

© ومنطلق سياسي متعلق بأهداف التسوية 


منطلق الرفض العقدى المضارى 

نرفض منطق التسوية الاستسلامية لآن 
أهم ما يشتمل عليه هذا المنطق هو التنازل عن 
مجمل الحقوق الفلسطينية والعربية والاسلامية 
في فلسطين والتفريط بها جملةً وتفصيلاً وهو 
الأمر المرقوض شرعاً وعقيدةٌ؛ إن لا يجوز بحال 
التنازل عن شبر واحد من الأرض المقدسة التي 
باركها الله وجعل منها قبلة المسلمين الأولى وثالث 
أقدس مقدساتهم في العالم. وهذه الأرض لم تكن 
يوماً مجال مساومة أو تفريط وفي أمانة في 
أعناق المسلمين بأجيالهم إلى يوم الاين وعليهم 
جميعاً الحفاظ عليها وعلى استمرار هويتها 
العربية والاسلامية وعدم تكريس شرعية أي 
بهاء وليس من حق جيل من الأجيال 
أن يتفرد باتخاذ قرار يخوله التصرف بهذه 
الأرض المقدسة, سواءً بالتنازل غنها أو عن جزء 
منها أو بقبول قيام كيان غريب فوقها؛ أو بتغيير 
هويتها الاسلامية التاريخية أى بأي شيء آخر, 
لأنها ملك للأمة كلها ولأجيالها المتلاحقة 

كما لا يمكن تسويغ أي فعل من ذلك 
بدعوى الأمر الواقع, أ الحدّ الممكن تحقيق, 
لاسيما في مراحل الوهن والضعف التي يستبد 
بها الأعداء حيث تكون الجولة جولتهم؛ مما يعني 
فرضهم لإرادتهم على أمتنا التي تمر بأسرأ 
حالات ضعفها وفرضها على الجيل الذي قد ١‏ 
تتوفر فيه مؤهلات جيل التحرير وطرد الغاصب 
المحتل .. ومثل هذا الجيل لا يحق له أن يتصرف 
إزاء الأرض والمقدسات منطلقاً من واقع الضعف 
الذي يحيط به لأن مثل ذلك التصرف الذي يولد 
في رحم الضعف لن يكون إلا خارجاً عن السياق 
التاريخي لإطار الصراع العقدي والحضاري فيق 
رض فلسطين. وسيخدم بالتاكيد مصلحة الأعداء 
ومخططاتهم؛ بما يتناقض مع رذىا, أجيال قادمة 
-بإذن الله- سوف لا تعرف طريقاً في التعامل 
إلا (الجهاد الكامل لتحرير الوطن امل إن 
تنازلات من ذلك القبيل تمثل اقتئاتاً على إرادة 


غاضب'يمر بها 


.السب ااااااااي_ سس سسا يجيي 


38 


" فلسطين المسلمة ' - تموز (يوليو) 1531م 


الاجيال القادمة وتحدثاً بالنياية عتهاء وهو 
تعسف لا يقبله دين» ولا يقره أحدء وهو الأمر 
الذي تعاهده علماء المسلمين ومجاهدوهم بالتنبيه 
والتوضيح والجلاءء بل ويإصدار الفتوى الشرعية 
لذي تحدم الأمر ونقفا ‏ في وجه من يتجرا على 
التنازل أى الاعتراف2. وقد كان دأي العلماء 
بحرمة التنازل عن فلسطين واحداً منذ تلك 
الفتوى التي أصدرها مؤتمر علماء فلسطين الأول 
المنعقد في القدس عام 2١1955‏ والتي أكدتها 
فتاوى علماء العراق )١477(‏ وعلماء تجد 
(1991) ثم فتاوى الأزهر الشريف (ا2098 
5 197/4) وفتوى علماء المؤتمر الدولي 
الاسلامي -. باكستان (:1954) وحتى صدور 
الترى «القسرة للش لجا بعل الشدياكت 
الانتفاضة المباركة ‏ وعلى' خلفية التنازلات 
الفلسطينية والعربية» والتي وقعهاجمهرة من 
علماء المسلمين» حيث نطقت بالقول الفصل ذاته, 
وبلسان العلماء وورثة الأنبياء الذين خطّوا في 
فتواهم ما رأوه من الصواب والسداد حيث قالوا 
فيها : "... ونحن نعلن بما أخذ الله علينا من عهد 
رميثاق في بيان الحق أن الجهاد هى السبيل 
الرحيد لتحرير فلسطين وأنه لا يجوز بحال من 
الأحوال الاعتراف لليهود يشبر من أرض 
نلسطين. وليس لشخص أو جهة أن تقر اليهود 
على أرض فلسطين أى تتنازل لهم عن أي جزء 
منها أو تعترف لهم بأي حق فيها .. ” 
بنطلق الرنض السياسيى للتسوية 

وكرفكن متلق التسوية. الاستسلامية 
لأنها تهدف إلى تكريس الوجود الصهيوني فوق 
أرض فلسطين» ودعم كيان العدى القائم» وانتزاع 
الفلسطيني والعربي والاسلامي 
بشرعية ذلك الوجود. والاقرار يحدود دولته 
العبرية وبحق استمرارها ويقائها كواقع جغرافي 
رسياسي في المنطقة» بل وتوفير الريادة لكيانه 
عن طريق ضمان أمنه وخطوط إمداده» وتوقير 
التقوق العسكري الدائم له. وتنميته اقتصادياً 
يعلمياً وفتح الأسواق العربية المجاورة أمامه 
ليدخلها تحت مظلة التطبيع الاقتصادي والثقافي 

أيضاً جوانب دعمه ويقائه من المحيط 
لبي المجاور. 

ونرفض منطق التسوية الاستسلامية 
لان الاعتراف الجماعي 
(الفلسطيني-العربي-الاسلامي) بحق اليهود في 
السطين. يعني تحقيق الاجماع على التفريط 
بفلسطين والدخول في مخططات الولايات المتحدة 
بالصهيونية العالمية والغرب بكافة أشكاله؛ وذلك 
سيقود إلى إحلال اليأس والقنوط في صفوف 


الاعتراف 


العرب والمسلمين والفلسطينيين في مقدمتهم, 
ويقود إلى الإذعان المهين لتلك المخططات على 
اعتبار (أنه لا مناص من التعامل مع العصر 
الأمريكي الصهيون!!). 
ونرفض منصطق التسوية الاستسلامية 
لأنها تحمل في مضامينها معنى تركيع الأمة 
وإذلالها وقهر إرادتها وتذويب شخصيتها وتحطيم 
أهدافهاء وإبقاء حالة التجزئة مفروضة عليهاء 
والتاكد من ذلك بزرع الكيان الصهيوني الغريب 
في قلبها الذي إن اعترفت به فهي تعترف وتقر 
بعدم سيرها باتجاه الوحدة ولتغيير واقع التجزئة 
الذي تعيشه. وهو الواقع الذي جر عليها الضعف 
السياسي والتخلف التقني والتبعية الاقتصادية 
والمسخ الثقافي وكل مناحي الترهل التي أصايت 
الحلم الحضاري للأمة وتلازمت مع واقع لان 
الذي يسعى الغرب لإبقائه بشتى ا 
أهمها دعم وإبقاء ممثل الغرب في المنطقة المتمثل 
في كيان العدو الصهيوني. 
ونرفض منصطق التسوية الاستسلامية 
لأنهم يريدون فرضه علينا من منطلق فوقي متعال 
لسان حاله يقول ليس أمامكم من خيار سوى 
القبول والاقرار» مستغلين ضعف الطرف العربي 
والفلسطيني وهى الظرف الذي يتيح لهم فرض 
كل الشروط: الأمر الذي 
التفاوض السياسي التي 
القوي هى المفاوض الرابح» فحتى بمنطق 
ات -المرفوض- تقف الرسمية العربية 
زة وضعيفة عن تحقيق أدنى 
الحقوق والأهداف !! 
نرقض منطق التسوية الاستسلامية 
لأنها ستسير بمؤامرتين متوازيتين» الأولى 
(تحقيق السلام العربي-الاسرائيلي !! ) والثانية 
(تحقيق السلام الفلسطيني- الاسرئيلي)» والأولى 
أهم من الثانية ودافعة لها لأن فيها إقحاماً لكل 
المعادلة العربية في هذه المسرحية, وهذا يعني 
اخضاع كل عناصرها لمنطق التسوية» ومن تلك 
العناصر السلاح العربي حتى وإن كان في 
الجزائر أ المغرب» ومنها الاقتصاد العربي حتى 
في السودان وليبياء ومنها الموارد المائية في كل 
المنطقة, وكذلك العناصر الثقافية والاجتماعية في 
كل الوطن العربي. إن كل تلك العناصر يجب أن 
تُكيّف لتخدم عملية التسوية الاستسلامية» وذلك 
التكيف قد يكون بتقليصها ونزعها كما في حالة 
السلاح أى بتطويعها مع برامج الدولة الصديقة 
الجديدة !! لتدخل معها في سياسات مشتركة 
كما في حالة الاقتصاد والماءء أى تكون بتغيير 
طابعها وهدفها كما في حالة الثقافة والتربية. 
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وكل ذلك من أجل هدف واحد هى تحقيق 
الاعتراف العربي الرسمي بالكيان اليهودي 
وشرعية وجوده على أرض فلسطين وتطبيع 
العلاقات معه وتسليم دولة العدو راية 
المنطقة وتشيير دفتها: 

أما الحلقة الثانية لتحقيق السلام 
(الفلسطيني-الاسرائيلي). فلا تعني أكثر من 
معالجة القضية كقضية لاجئين يجب إيجاد حل 
لهم, لاملا جز ين الاراحتي الح الع 
تيا لا علاقة له بالسيادة (يمثل إدارة 
0 بينما تبقى الأجزاء الأهم 
والأوسع (وهي أراضي ما قبل 19317) غير 
خاضعة لأي نقاش وهو الأمر الذي يتنازل به 
المفاوضون عن أية حقوق في تلك المناطق» وتبقى 
السيادة السياسية والعسكرية لآلة العدى التي 
يحق لها في أي وقت تشاء اجتياح أية أراضي 
بلا رقيب أو حسيب. 

إن كل ما سبق يقودنا إلى نتيجة مفادها 
أن استمرار الامر الواقع بسوئه وضعفه وترديه 
خير_لنا _.جميعاً ولقضيتنا الفلسطينية من 
الانخراط في التسويات الامريكية والصهيونية, 
وهي التي ستجر علينا وضعاً أسوا وأضعف 
وأكثر تردياً مما هو عليه واقعنا المؤلم. إنه خيار 
بين أمرين سيئين لا أكثر. ومع ذلك فنحن على 
ثقة ويقين .. بأن دوام الحال من المحال .. ومرحلة 
الضعف والهوان التي يعيشها المسلمون اليوم 
ستعقبها -بإذن الله- مرحلة القوة والتمكين 
والريادة والوراثة ... هذا هى منطق التاريخ 
وهذه هي سنة الله في خلقه .. 'وتلك الأيام 
نداولها بين الناس' . : 

ولأن هذه التسوية لا تعني إلا شيئاً 
واحداً هو استمراز مسلمتل التتازل المَهَينَ من 
قبل الطرف العربي مقابل التشدد الصهيوني 
وتوكيد الرغبة بالتوسع لا بتقديم (أرض مقابل 
السلام) ولا حتى وعد بها مقابل (سلام العرب 
واستسلامهم) . 

نرفض منطق التسوية الاستسلامية 
لأننا إن قبلنا فكأنما خنًا عقيدتنا ومبادئنا 
وتاريخنا وفلسطيننا المباركة .. وكأنما امتهنا 
أنفسنا وقبلنا بإسار الذل والهوان .. وهى الذي 
دونه الدماء وإرخاص الأرواح ويذل الغالي 
والنفيس والله أكبر والنصر للمؤمنين 

المجاهدين 
المكتب الاعلامي 
حركة المقاومة الاسلامية حماس 
ذو القعدة ١41١‏ ه 


ايحم 0 


ليها 
لن تتغير واشنطن .. ولن يتفير شىء !! 
بقلم : طارق مصاروة 


كتب الصحفي الأردني طارق مصاروه ٠‏ وهو 
كاتب قومي مسيحي في عموده اليومي في صحيفة 
الرأي الأردنية بتاريخ )41/7/١٠0(‏ » معلقا حول 
الموقف الأمريكي تجاه الصراع العربي - الصهيوني 
» ومدى جدية واشنطن في الالتزام بحل النزاع من 
منطلق عادل ما نصه 
مع خالص الاحترام للمتطوعين بشرح التغيرات التي 
أفرزتها مرحلة ما بعد حرب الخليج ٠‏ فإن مساعي 
السلام الامريكية ستنتهي بضمان عشرة مليارات 
دولار لاستيعاب المهاجرين اليهود .. وستتنازل 
الأكثرية العربية إياها عن 'حالة الحرب” التي لم 
تعلنها , ولم تمارسها كما ستتنازل عن أكثر المقاطعة 
العربية إكراما لشركات أمريكية تقوم بإعادة بناء 
دولة الكويت !! 
ستنتهي مساعي السلام الأمريكية بهذه 

الإنجازات العظيمة , وإذا كان الرئيس بوش قد هدد 
بحجب المليارات العشرة "إذا زادت المستوطنات في 
المناطق" » فإن الفترة التي تفصلنا عن العام القادم - 
عام الانتخابات - ستكون كافية لتسمين مستوطنات 
وإقامة عمارات متنقلة فيها , ثم ويعد أن يشلح العرب 
كل ما بقي عليهم ٠‏ سيعلن شامير أن 'إسرائيل' 
ستتوقف عن بناء مستوطنات "خلال فترة المفاوضات" 
- تماما كما تعهد مناحيم 
ثم عصفور كفل زرزور كما يقول الناس » فإن 
تصريحا عنتريا عربيا واحدا كاف لسحب التعهد 
الإسرائيلي .. وإبقاء التعهد المالي الأمريكي بطبيعة 
الحال!!. - 

اللعبة لن تغير ؛ لأن واشنطن لن تغير سياساتها إزاء 
الصراع العربي - الإسرائيلي فإذا كانت لم تجد 
مبررا لتغبيرها في الزمان القديم السعيد ؛ فهل هناك 
الآن مبرر لتغييرها ؟ 

المتطوعون 'لشرح المرحلة” بعد حرب الخليج 
سيتطلعون إلى بعضهم باندهاش ويسالون السؤال 
الكبير : هل تغامر واشنطن التي شنت حريا من أجل 
الشرعية الدولية .. فل تدير ظهرها للشرق الأوسط؟! 


في كامب ديفيد - 


ونقول للمتطوعين : نعم !! ما الذي يمنعها من أن 
تدير ظهرها ؟؟ أهي الأمم المتحدة ؟! أم الاتحاد 
السوفياتي ؟؟ أم أنهم حلفاؤها العرب الذين سحجوا 
'للشرعية الدولية' على الخليج وشاركوا في العدوان 
الوقح على العراق وعلى أمتهم العربية؟! 
لماذا تهتم واشنطن بإنقاذ حلفائها العرب 
الواقفون على "قائمة الانتظار' أطول من صفوف 
جائعي أثيوبيا أمام خيام الإغاثة ؟! 

لم تقل واشنطن كلمة واحدة تشير إلى 


إذا كان 


أنها ملتزمة بحل قضية الشرق الأوسط ٠‏ لقد أعلنت 
أنها ملتزمة "بعملية السلام” !! وأنها ملتزمة بانعقاد 
“مؤتمر سلام' ونحن متستمدان فاشني الرأي 
الكل من يريد أن ينضم إلى المتطوعين ويناقش ٠‏ لم 
نسمع الرئيس بوش يقول : أريد أن أرى انسحابا 
إسرائيليا فوريا وغير مشروط من جنوب لبنان ٠‏ كما 
كان يقول : أريد أن أرى انسحابا عراقيا من الكويت 
فورا ويدون شروط ! 
لم نسمع الرئيس بوش يقول : إن قواتنا في الشرق 
الأوسط ستقوم قرارات الأمم المتحدة رقم 
8 774 وه"”ء ولن نفاوض على هذه القرارات 
كما كان بوش يقول قبل شنه الحرب على العراق من 
أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالكويت!! 
أتعرفون لماذا ؟!! 
لأن الأمريكيين لا يعتقدون أن 'إسرائيل" تعتدي علي 


الاتري هه لحن ل 0 "إسرائيل” لتحتل 
وتتوسع فلماذا يريدون إنهاء مشكلة الاحتلال؟! 


نا 
محمد حسنين هيكل يرفض التسويية 
ويقول ٠‏ 
ليس لدى العرب ما يقد مونه الآن سوى 
لحمهم وديهم ! 


في ظل موجة طاغية من الحديث عن تسوية ما يسمى 
بمشكلة الشرق الأوسط , والتبشير بالسلام مع العدى » 
والتي تتزامن مع الهجمة الأمريكية بهذا الاتجاه ؛ على أمل 
توظيف نتائج العدوان الأمريكي على العراق ٠‏ لصالح 
العدو الصهيوني ٠‏ فقد أصبح من النادر سماع الأصوات 
المعارضة لهذا التوجه , باستثناء الرفض الصريح الذي 
عبرت عنه الحركة الإسلامية في بياناتها وأدبياتها 
السياسية ٠‏ ومن ضمن هذا "النادر” حديث أجرته صحيفة 
"الأهرام ويكلي' المصرية التي تصدر بالإنكليزية ٠‏ مع 
الكاتب السياسي المصري محمد 
تضمن الحديث رأيا صريحا وواضحا في مشاريع التسوية 
الأمريكية , وتحذيرا بينا من مغبة الانخراط فيها , في 
وقت تميل فيه كفة الصراع العسكرية والسياسية لصالح 
العدقى 

يقول هيكل لدى سؤاله عن حقيقة وجود توجه لدى 
الإدارة الأمريكية لتحريك عملية التسوية 

“لا أرى احتمالية تسوية ٠‏ في أية تسوية يجب أن 
يكون هناك (خذ وهات) ٠‏ والواضح أن العرب مستعدون 
للعطاء ٠‏ لكن ليس لديهم ما يقدمونه بيثما لدى 
الإسرائيليين كل شيء لكنهم غير مستعدين لتقديم شي. 

يجب أن نتذكر دائما أن لدى إسرائيل خطة لاخذ كل 


فلسطين وليست مستعدة للتخلي عنها ‏ ول مقابل أي شي, 
في العالم لقد قالها رئيس وزراء إسرائيل بوضوح 
يفن ميدا الارض هقايل السلام ورليرها أربيل حارلا 
عندما طرح في المقايل مبدآ السلام مقابل السلام 

ومبدآ السلام مقابل السلام يعني في الواقع برا 
واحدا : على العرب الاعتراف بإسرائيل وأن يطبرا 
علاقاتهم مع الدولة اليهودية إذا أرادوا أن يتجنبوا تدرا 
يعائل ما تعرضت له العراق" ٠‏ وحول الخلل في موازين 
القوى بين الدول العربية من جانب والكيان الصبي 
وحلفائه والذي يرجح الكفة الماك الطرف المعادي . بت 


عندما 


من هنا يبدى الأمر بالنسبة لي كالتالي 
أ - طرف ينوي الاحتفاظ بالكعكة كلها . 
ب- كنزان قوى في صالح ذلك الفا 
8 - طرف حر يناك فلن سا 

هذا الموقف في رأيي لا يصلع لتسوية إنه يؤدي فقط 
إلى استسلام كامل من طرف للطرف الآخر .! 5 
قولها حتى لا أتهم بمعاداة السامية لكن الواقع أن ليس 
لدى العرب ما يقدمونه الآن سوى لحمهم ودمهم . وإذا 
دفعوا إلى التسوية فلا يتوقع أن يدفعوا هذه المرة أقل من 
رطل من اللحم , وهكذا لن يكون ما يوقعه العرب على طايلة 
المفاوضات معاهدة بل نعيهم” . ولكن هل لدى الولايات 
المتحدة استعداد للتوصل للتسوية ؟ يقول حسنين هيكل 
مجيبا الصحفي على سؤاله : 'إنك تتحدث عن استعداد 
أمريكا للتوصل لتسوية يشير المتعاملون في الجانب العربي 
إلى حقيقة أن واشنطن أمكنها في النهاية القول بأن 
المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة تعوق السلام إنهم 
يختزلون النصف الثاني من تصريح الرئيس بوش "لكننا لن 
تضغط على إسرائيل" وهو ما ينفي النص الأول إن ما يدعى 
أرغبة الولايات المتحدة في التوصل لتسوية في الشرق 
الأوسط" لما تسميه , ليس أكثر من تمرين في العلاقاك 
العامة . هذا كل ما في الأمر . ويتحرك الأمريكيون نحي 
عملية سلام ولكن فقط لكي يعتقد العرب أنهم 'متشوقون 
لتحقيق تسوية' . إسمح لي أن أسال ما هو شكل هذه 
التسوية التي يجري الحديث عنها الآن ؟ في الحقبتة ٠‏ 
يوجد حديث عن تسوية أما'ما يجري الحديث عنه فهق 
مؤتمر سوف يعقد مرة واحدة فقط لبدء العملية هذا هو ءا 
يدعون العرب للمشاركة فيه وهو كما لو كانوا يسالونهم 
للإسراع واللحاق بطائرة قبل تحليقها دون أن يخبروهم عن 
وجهة هذه الطا: 

لا نحسب أن ذلك الحديث والذي اقتطفنا منه الأجزاء 
الخاصة بعملية التسوية - يحتاج إلى تعليق أو توضيح * 
للذين يجهدون أنفسهم للتبشير بالسلام الأمريكي القادم 
على غرار كامب ديفيد ؛ وريما أسوأ من ذلك ٠‏ ولكننا نصح 
فقد بأن يعيدوا قراءة مواقفهم وتقييمها من 

را على هول الصدمة , فيروا أنفسهم ضحابا 
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للمرة الثانية » ورغم حالته الصحية الحرجة : يخص 


اللواء الركن محمود شيت خطاب “فلسطين المسلمة” بمقال من إشراقاته ٠‏ ونظرا لحالته الصحية 


-عافاه الله- وعدم قدرته على الكتابة فقد قام بإملاء المقال على الاستاذ عبدالله الطنطاوي مؤكدا على ضرورة إبراز هذا الآمر .. ونحن بدورتا نشكر 
للأستاذ الطنطاوي هذا الجهد في دعم مجلته » كما نسأل الله أن يرد على الأستاذ خطاب صحته حتى يلتقي دائما بمحبي فكره . 


الخز 


ات ا كانت موجات كثيرة تهاجر من 
جنوب الجزيرة العربية إلى شمالها 
لنستقر في العراق وسورية في أوقات معباينة » 
ولأسباب متنوعة . كانت هنالك موجات كثيرة 
يني أوقات مختلفة ٠‏ تهاجر من شرقي آسيا , 
من منغوليا وما جاورها ٠‏ لتتجه غريا إلى أورويا 
... هذه الموجات قبائل من الأمة المغولية والأمة 
التركية : 
رلا كانت اللغة المغولية فقيرة في مقرداتها » 
استعار المغول مقردات تركية لاستعمالها ني 
لنتهم الضحلة , والبعض يذكر أنهم (أي المغول) 
بن الشعوب المعكلمة باللغة الحركية. 


كانت موجة من المغول (الهون) قد 
هاجرت من الشرق ؛ واجتاحت أوروبا في 
القرنين الرابع والخامس الميلاديين . ولكن 
إمبراطوريتهم ما لبثت أن انهارت بعد 
مقتل قائدهم (أتيلا) وكأنها لم تكن أكثر من 
إمبراطورية خيام .. وقد حدث بعدها فراغ 
سياسي » أو قراغ .شغلته موجات 
مباجرة أخرى من الآقاق (تهاة) 
(الإيغور(010610505]) والغفن زر (مممفطك1) 
رغيرهم... 
سكن الخزر في منظقة القفقاس وقوي 
نفونهم في النصف الثاني من القرن 
الخامس .. وكاتوا وكتيين ومتخلقين 
حضاريا . ولكنهم كانوا أولي بأس وقوة .. 
يكانوا يعيشون مع قبائل أخرى من بحر 
تزوين الذي سمي باسمهم (بحر الخزر) 
ومن البحر الاسود شمال القفقاس . 


ر 


المحزن 


اليهود المغول 


بقلم : اللواء الركن محمود شيت خطاب 


أرمينيا مرحلة أولى ومقدمة لغزو الخزر 
التي تتاخمها وتحاذيها . 
وكانت آولى الغزوات في زمن سيدنا 
عثمان بن عقان رضي الله عته , تم تتالت 
وراك" الستفحين لباق الخرى هك تلفت 
سلبعاوعشرين غزوة حتئىنهاية الدولة 
الآموية » فيما غزا الخزر المسلمين غزوتين 
ن خلال قرن من الزمان أي بين سنتي 
151١-8‏ ه .. وفي نهاية الدولة الأموية 
لاك اللكالة )لاسي . ودر كلف السك 
الإسلامي ؛ أعلن ملك الخزر (بولان) أنه 
اتخذ اليهودية دينا هو ورؤساء شعبه . 
وبعد تهودهم غزاهم المسلمون .. 
وخلال ثلاثة قرون غزا الخزر بلاد 
المسلمين خمس غزوات ٠‏ رد عليهم المسلمون 
بخمس غزوات 
كانت لغة هؤلاء الخزر هي (الجاتاي) 
وهي لا تشبه التركية ؛ وبعد أن استقرت 
اليهودية في القزر .واتسعت الدولة 
وقويت بتوقف الفتوحات الإسلامية قي 
العصرالعباسي : وضعمف البدوكلة 
البيزتطيّة ولت حدود دولة الهزى إلى 
كل شمال البحر الأسود وجنوب روسيا .. 
واتسعت تجارتها لتشمل أصناقا ا 
بينها القرى والعسل والعبيد (الخصيان) .. 
كانت عاصمتهم (أفلا) عند مصب تهر 
(الفولفا) في بحر الخزر .. وتسمى حاليا 
(استراخان) .. 
بقيت هذه الدولة ثلاثة قرون تقريبا » 
دفي القرن العاشز الميلادي بدأت روسيا 
ض وحهزى لكر “وبعذ أعدة عتزئات 
انهارت دولة الخزر عام 1.١1‏ م . وتفرق 
ميهي ووييَا :وقد كعدو متيز في 
أذربيجان وإيران وتركيا .. 


وفي روسيا عاشوا عيشة ذليلة وعملوا 
في تصليح الأحذية وبيع الخمور والدعارة » 
ومن يحصل على رأس مال من ذلك يوظفه 
في الربا . 

ثم هجر الروس هؤلاء اليهود إلى القسم 
الغربي من روسيا ء وبعد أن احتل الروس 
بولونيا , اختلط هؤلاء اليهود الخزر بيهود 
بولونيا. 

وقد كان يهود بولونيا أصلا من اليهود 
الألمان .تهودوا في حدود القرن الثالث 
الميلادي . عندما تسللوامنالدولة 
الرومانية على طريق : الدون - الراين - 
فرانكفورت .. وقبل أن يتنصر الالمان . 
وعندما طردت المانيا هؤلاء اليهود في 
القرن الحادي عشر , تحولوا إلى بولونيا ٠‏ 
وكانوا أرقى حضارة من يهود الخزر ٠‏ بحكم 
اتصالهم بيهود الأندلس المتحضرين .. كان 
هؤلاء اليهود الأ مان يتكلمون (الياديش) 
وهي من لغات المانيا السفلى . خليط من 
الألانية وبعض السلافية والعبرية.. 
والامتزاج الذي حصل بين اليهود الخزر 
واليهود الألمان أكسب اليهود كثرة عددية , 
بينما غلبت على الجميع لغة (الياديش) 
ليكونوا (اليهود الاشكناز) الذين يشكلون 
6 من يهود العالم . 

وكانت المنطقة التي يسكنونها , والتي 
تفتد من بحر البلطييق شمالا . إلى اليطر 
الأسود جنوبا » وحتى الحرب العالمية الأولى 
- تسمى الحضيرة اليهودية (ننلهم طعذوعة) 
وقد كانت بؤرة الجريمة والعنفف 
والمؤامرات .. هؤلاء اليهود (الاشكناز) 
ليست لهم صلة قربى ببني إسرئيل ولا 
علاقة لهم بفلسطين .. 

وقي القرن الماضي.عندما كانوا 
يهاجرون إلى أمريكا . كان اليهود الذين 


وفي خلال ل : غزو 
تت 0.851 :150000 اس 001010011 
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لل لللااااااااالبببببب ب ريبج ب سب 


سبقوهم من أصل أندلسي يسمون 
(السفرديم) 

واليهود الفربيون كانوا هم الطبقة 
وكانوا يهتقروناليهود 


المترقة 


اليهود الاشكناز 
(الغربيون) وهم مسن 
أصل خزري (مغفولي) 
ريؤلفون ٠.‏ 
يهود العالم 
؟ - اليهود السفرديم 
٠وهمالشرقبون‏ .وهم يهود الاندلس 
ويتكونون أصلا من اليهود الذين هاجررا 
من البلاد العربية وغميرها ندلس 
ومن إسبان وعرب وبربر تهودوا وصهرتهم 
البيئْةالأندلسية إلى أن طردوا من 
إسبائيا عام 1147 م ؛ فهاجر القسم الاكبر 
متهم إلى تركيا .كما هاجر 


شمال أفريقيا وهولندا و 


يؤلقون 0 من يهود العالم 


مثل فلاشا الحبشة ويهود التاميل في الهند 
وغير ذلك 

إن هذه المملومات من الخزر وب 
الخزر هي من جهد كتاب و 
الله عن المسلمين خيرا.و 
سوى جمعها والتنسيق بينها 
ولكنني أريد أن أضيف على ما 
كتبوه فتثوحات سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقد افتتع 
قائد أحد جبوشه : عياض بن ثم 
الجزيرة وشطرا من ارميتيا وحران 
والرها. وفتح خلاط الدرب الذي 
يمتد بين بلاد العرب والأتاضول 
وفي هذه المناطق عدد لا يستهان به 
الخزر . كما فتح قائده عقبة بن 


فرقد السلمي أذربيجان وفتح 


سراقة بن عمرو الباب الواقعة على يحر 
الخزر وهي من أهم الموانئ الإيرانية , وفتح 
أرمينيا صلحا ٠‏ كما غزا البراء ين عازب 
الديلم وفتح غزنة . وفتح بكر بن عبدالله 
موقان ٠‏ وفتع عيدالرحمن بن ربيعة بلخا » 
وكل هذه الفتوحات تمت في عهد سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عثه . لكن 
المستشرقين والمستفربين سكتوا عنها عمدا 
أو جهلا . وتجد تفاصيل ذلك في كتابنا 


(قادة فتم بلاد فارس) 


ومن دراسة ما كتب عن يهود الخزر 
يتبين بوضوح أنه لا علاقة لهم من قريب أو 
من بعيد ببني إسرائيل 

وخطورة هذه الهجرة الخزرية من 
روسيا تتلخص في أنها تستولي استيلاء 
كاملا على الأرض المحتلة سنة ١5717‏ حيث 
يصرح زعماء العدو الصهيوني بكل وقاحة 
متحدين قرارات الأمم المتحدة وغيرها. 
لان ذلك الاحتلال لا يمكن التنازل عن شبر 
منه في كافة لأحوال ومختلف النلروف 

ومن المؤكد أن الدول الاستعمارية, 
على رامنب) اسريكاء 7 اتفوضن أكرا على 
العدر الصهيوني لا يكون في مصلحته أو 
غمير راغب فيه.لأنها تعتبيرهالصديق 
المفضل والمدلل 

وفي هذه المناسية؛أريد أن أثوه أن 
العدو المسهيوني لن يكتفي بالأرض المحتلة 
بل سوف يحاول أن يمتد احتلاله إلى بلاد 
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عربية أخرى مجاورة لكيانه ؛ وإلا . فلين 
يمكن إسكان هؤلاء المهاجرين بدون توسم 
وآحب آن لذكر ء ان من لحَابيل 1ل 
الصهيوني إغراء بعض العرب يمتحهم 
بعض البلاد العربية التي تحاول (إسرائيل 
الاستيلاء عليها ٠‏ ولكنني أقول إن الرضى 
بمثل هذا العرض خيانة عظمى لايمكن آن 
يرضى عنها الله ولا التاريخ الذي سيكتبها 
بحروف سود لا تشرف أحدا » شريفا كان أو 


للكيان الصهيوني ؛ بل يشمل البلاد العربية كافة . ومنها العراق ومصر 
وشمال المملكة العربية السعودية ؛ حتى خيبر التي لا ينساها الصهاينة » 
ويطمعون في استعادتها وضمها إلى كيانهم في يوم من الأيام 


إليها من روسيا ومن أوروبا الشرقية ,مما 
يجدر التنويه عنه 

أما عن الهجرة الصهيونية الأرلى إلى 
الارض المقدسة . فكانت تَقَتَصر على 
الفلاحين وأر باب الحرف والتجارة . أما 
الهجرة الحديثة من روسيا فتشتمل على 
ذوي الكفاءات والشهادات العلمية العالبة 
واستقطاب الفنيين , وهذا يشكل خطر 
داهما لا يقتصر على البلاد العربية المجاورة 
للكيان الصهيوني .يل يشمل البلاه 
العربية كافة . ومنها العراق ومصر وشمال 
المملكة العربية السعودية حتى خيبر الذي 
لاينساهاالصهايئة ويطمعون في 
(استعادتها) وضمها إلى كيانهم في يوم » 
الآيام 


ما هو الحل ؟ 
الحل في وحدة كلمة البلدان العربية .في 
إطار واضح باستلهام عقيدة الآمة 
ونبذ الاختلاف والتجافي 
تشكيل الجبهة الشرقية ٠و‏ 
الأردن ماديا ومعنويا بكل طاقات 
العرب . ليشبت 0 
الصهيوني ؛ وهو قادر على دلت 
بإذن الله .إذا صدق العرب في 
معاونته , ولم يقاطعوه و يضعر 
العراقيل أمامه , لاسباب بعضها 
عاطفي , وبعضها الآخر خفي ؟ 
تعلمه بالضبط ٠.‏ لآن 
لو يم لعةالمهم 


الصهيوني . ما في ذلك أدنى شك 


إن الهجرة اليهودية من روسيا ومن 
وروبا الغربية . ومن البلاد التي كانت في 
حلف وارسو ستتكاثف مع الأيام ‏ وقد 
هيئ المهاجرون بالدعايات الشرقية 
والغربيةللإقدام على هذهالهجرة. 
ويمكنني أن أقول : إن الدول الاستعمارية 
الفربية ؛ وعلى وَاشْنها الولايات المشجحدة 
لأمريكية.وإن الدول الشرقية وعلى 
رأسها الاتحاد السوفياتي » متعاونة جميعا 
على نكبة العرب ؛ والإخلال بأمن الدول 
لعربية » ومعاونة إسرائيل معاونة وثيقة 
ودعننه ا لتلادتضاءات والتشعاراتة: 
ومحاولات التجول هنا وهتاك . بحجة 
لسلام . لأن العدى الصهيوني لا يؤمن 
مطلقا بالسلام .وقد قال بن غوريون : إذا 
تظاهرت إسرائيل بالسلام » فإنها تريد 
الحرب . 

لللعدى الصهيونِي أهداقا معلشة 

معروفة . وهي إنشاء (إسرائيل الكبرى) 
من النيل إلى الفرات ٠‏ كما يحث على ذلك 
التلمود وكتبهم المقدسة . فليفهم العرب 
هذا . ولينتبهوا إليه. فقد طال رقادهم 
وتعللهم بالأماني الخادعة , والوعود الخلابة 

ذبة التي لاتقنع طفلا . فكيف تقنع 
لرؤساء والملوك والمسؤولين قي الدول 
لعربية ؟ 
إنني أحذر مبلغا وأقول كما كان يول 
لسلف الضالح رضي الله عثة : 
لاهل بلقت ؟ 
للهم فاشهد . 
والحمد لله كثيرا . وصلى الله على سيدنا 
دمولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


“ماد 
- أطلس التاريخ اليهودي 11151000 ذاكذده 
أوعط 81.1 مقلاث 


- الأطلس التاريخي العالمي . #2 35الك 

[١‏ اننا 

-اليهود أنتروبولوجيا. د. جمال 
ط 

مة التاريخ الإسلامي . د عبدالسلام 


أترمانيني . 


. -1116 مع ععم. 


| 


قالوا 


هه كان بين البولنديين أشخاص ارتكبوا شرورا . وأنا هنا اليوم في "إسرائيل" مهد حضارتكم 
ونهضتكم أطلب منكم المغفرة . 
الرئيس البولندي ليخ فاليسا 
هه إن إسرائيل ليس أمامها إلا الاختيار بين أمرين , إما الحرب الوقائية أو الانهيار . 
ا هنري كيسنجر - وزير خارجية أمريكا السابق 
هه أعحقد أنه إن كنا مقتنعين بمواقفنا وإذا كنا واعين لقضيتنا ٠‏ وإذا توفرت لدينا الثقة بالنفس 
والحس بالمسؤولية فإن مثل هذه الكليشيهات والمحظورات يمكن تجاوزها ولا ينبغي أن تقلقنا وتمنعنا 
من التحدث مع أي كان وفي أي وقت . 
العاهل الأردني الملك حسين 
هه في رأيي أن أمريكا لن تقوم بوضع نظام دولي جديد , لأنها هي النظام الدولي الجديد وهي التي 
تدير العالم بأحادية واضحة . 
السياسي الماروني / كريم بقرادوني 
له حب الوطن والإيمان الابدي بتراثنا ويروح شعب إسرائيل والارتباط بإسرائيل الكبرى كل ذلك 
وصل بنا إلى هذه المرحلة . 
إسحاق شامير - رئيس وزراء العدى 
| الهه يجب أن يساعد السوفيات أنقسهم أولا , إذا فعلوا ذلك سنسائدهم ٠‏ في وسعنا أن نصبح موجهين 
للإصلاحات الاقتصادية والسياسية : 
ا جيمس بيكر - وزير خارجية الولايات المتحدة 
ان بحقيقة تسلحها حسب رأيي تخلق تهديدا على الصراعات في الشرق الأوسط كله » ولاشك 
| بأن "إسرائيل” معروفة كعدوة لإيران من قبل إيران نفسها ٠‏ لذلك على "إسرائيل” أن تنظر لذلك بجدية 
وأن تأخذ ذلك بالحسبان . 
الجنرال ديفيد عفري - مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية 
١‏ هه إن السعودية وأمريكا تفضلان أن يكون هناك صدام حسين ضعيف في السلطة في بغداد على 
| قيام جمهورية إسلامية أصولية . 
جلال الطالباني - رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني 
هه الواقع أن الأولى بالشكر والتقدير ليس حكومة مصر , بل الأاخص صدام حسين الذي أتاح بغزوه 
| للكويت القرصة لإسقاط نسبة من ديون مصر إذ لولا حرب الخليج لما أمكن لمصر أن تجد فرصتها في 
| تخفيف أعباء القروض . 
ا( د. إبراهيم دسوقي أباظة - عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المصري 
)الله الواقع أنه ليس لدى العرب ما يقدمونه الآن سوى لحمهم ودمهم . وإذا دفعوا إلى التسوية فلا 
| يتوقع أن يدفعوا هذه المرة أقل من رطل من اللحم , وهكذا لن يكون ما يوقعه العرب على طاولة 
| المقاوضات معاهدة بل نعيهم . 


الصحقي المصري محمد حسنين هيكل 
| الله أكتب إليك في مرحلة خاصة؛ لأننا نستطيع الآن الاحتفال وبصورة جماعية بانقاذ يهود أثيوبيا » 
| إن القدرة على إنقان يهود يعيشون في ظل رعب ويتطلعون إلى الهجرة لإسرائيل تشبه تحقيق الحلم 
أ الصهيوني ٠‏ ووجود دولة إسرائيل. 
1 جور بوش - رئيس الولايان المتعدة الامزيكية 
هه إن كيسنجر يرغب في توقيع اتفاقات سلام بين "إسرائيل" والدول العربية » على أن تراقب 
| 'إسرائيل" سلوك الدول العربية للتاكد من أنها ستلتزم السلام وتطبيع العلاقات والتعاون الاقتصادي 
ل : وقد تستمر هذه الرقابة سنوات عدة أى أجيالا حتى يصبح احتلال الأراضي العربية أمرا 
| واقعيا , بل تصبح المطالبة بالأراضي عملا عدوانيا من الجانب العربي ٠‏ 
ا محمود رياض - وزير الخارجية المصري الاسبق 


* فلسطين المسلمة ' - تموز (يوليو) ١54١م‏ 


شؤون عربية 


قراءة هاد ثة لواقع السودان المعاصر 


تعدياق فرة 


إرآثة السيين 


بقلم : أحمد رمضان 


كا عندما تتتاح للمراقب السياسي زيارة بلد ما . والإطلاع على تجربته ونظامه الإداري 
والسياسي عن كثب . فلا شك أن ذلك سيولد لديه الكثير من الحقائق والإضافات الجديدة , 
تختلف عن تلك التي تكونها القراءات والمتابعات والتقارير التي تخضع عادة للهوى السياسي ٠‏ 
ولعل ذلك ما حدث قاما . لدى زيارتي الأخيرة للسودان ٠‏ والتي ساهمت - إلى خد كبير - في 
إيضاح الصورة , وإجلاء الكثير من الحقائق ؛ عن طبيعة الوضع الراهن داخل السودان ٠‏ بكل تداخلاته 
الإيجابية والسلبية , وأفرزت رؤية أقرب للواقعية ما سبق ؛ بشكل يتيح للمرء أن يتلمس عناصر 
النجاح في واقع التجربة . والتحديات الداخلية والخارجية الواسعة التي تهددها بالإخفاق , ما لم 
تعصدى لها إرادة قوبة , وقيادة واعينة مخلصة ومنضبطة ٠‏ وتؤمن لها إمكانات مادية ملائمة . 


إن التحديات الذي تراج أي تجرية سودا لي 
في الحكم , قد تكون هي الطاغية على أي جانب 
آخر مهما مشرقا » بسبب عوامل عديدة » من 
أبرزها ضخامة المشكلات التراكمية التي خلفتها 
الأنظمة السياسية المتعاقبة » وطابع التنوعية في 
التركيبة .الديمغراقية بشكل يعكس صعوية 
الانسجام في حالات الأزمات ؛ ومشكلة الامتداد 
الجغرافي الواسع ٠‏ والتي جعلت السودان يطل 
على نحو ثماني دول مجاورة ٠‏ وهكذا فإن قدرة 
' أي نظام سياسي على تحقيق الاستقرار » تكمن 
في التعاطي الذكي مع الإفرازات الناشئة عن تلك 
التحديات ٠‏ والتي اعتاد بعض المحللين حصرها 
أى تجميعها في ثلاثة محاور وهي : المشكلة 
الاقتصادية . وحرب الجتوب / وشكل. النظام 
السياسي أو الديمقراطية. 
مشاكل السودان الداخلية تساعد 
على تعاظم التحديات الخارجية 
شعن هذه الرزية يمون مقشيم للتمياك 
التي يواجهها السودان إلى قسمين : داخلية 
وخارجية ٠‏ وذلك تبعا لظروف نشأتها وتكونها » 


على الرغم من وجود أكثر من علاقة تربط بين 
جوانب هذه التحديات مع اختلاف أشكالها » 
فليس من الصعوية بمكان تلمس أثر العامل 
(الخارجي) في تفاعل المعضلات الداخلية سواء 
الاقتصادية منها أى السياسية ٠‏ مثلما أن تفاقم 
الخطأ (الداخلي) يمنح الأطراف الخارجية فرصة 
زيادة درجة: تأثيرفا وتدظهار في المسارات 
المختلفة للدول » ويعطي ذلك مؤشرا على صعوية 
إحداث انفصام في مجمل ما يواجهه السودان 
من مشكلات مرئية أى قابلة للتفجر في لحظات 
معينة . ١‏ 

التحمديات الداخلية : عند قراءة الحقبة 
المعاصرة من تاريخ السودان ٠‏ يمكن القول 
بوضوح : إن هذا البلد لم يمنح فرصة التعبير 
عن نفسه بحرية وانطلاق ؛ فالأنظمة التي تعاقبت 
عليه منذ الاستقلال » تمحورت حول محورين 
أساسيين ٠‏ إما نظام سياسي تعددي ينخره 
الفساد الحزبي المرتبط أحيانا بقنوات خارجية » 
وإما نظام عسكري يتخذ من القمع وسيلة 


الرئيس السوداني .. إرادة التغيير 
للسيطرة والتحكم ٠‏ وقد أدى ذلك إلى حدوث 
تراكم هائل:في المشكلات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » وحدوث تفجرات عسكرية بؤرية في 
بعض المناطق ٠‏ ونتج عنه تململ واضح في 
صفوف الجماهير ٠‏ التي رغم معاناتها القاسية 
أيام حكم جعفر تميري ٠‏ فإنها لم تشعر بالتجاوي 
الذاتي مع حقبة التعددية أى الصراع الحزبي » 
نشاف افيا عل 
قضايا الإنسان السوداني الأساسية ٠‏ وفي 
مقدمتها القضايا الحياتية المعيشية , ونستئتج من 
ذلك أن استقرار السودان على نظام سياسي 
معين يلائم طباعه ويتجاوب مع خصائصه » يعد 
حمر الااس أفى سْلِسلة التحديات المالية ٠.‏ 
قطبيعة النظام السياسي هي التي ستحدد كيفية 
التعامل مع المشكلات الأخرى وأولوياتها وفي 
مقدمتها المشكلة الاقتصادية وحرب الجنوب » 
ومن هنا يمكن فهم أسباب اندقاع الحكم الجديد 
في الخرطوم , إلى إعادة النظر في بنية النظام 
السياسي للبلاد » وعقد مؤتمرات حوار وطني 
للخروج بصيغة وسطية ملائمة , والتي تمخضت 
في المؤتمر الأخير عن اعتماد نظام المؤتمرات 
الشعبية , وهي الصيغة التي تتيح للبلاد تجاوز 
صيغة التعبير السياسي من خلال الأحزاب 
المستشرية في السودان ٠‏ بيد أنه من الصعب 
الآن الحكم اطق رراهة تهات هذه التجرية ' ومدى 
التجاوب ..الجماهيري معها "© كونها لم تاخذ 
أبعادها | 


بسبب أن عودة الأحزاب 


بلح ل لي بي بي بي ب يي بيبيجججللبلسببببعبظبددلدل سدح 


* فلسطين المسلمة ' - تموز (يوليو) ١155م‏ 


الل االؤل]لش ظشئش“ 00007777 


الحياتي للإنسان السوداني ٠‏ على الرغم من أن 
الؤشرات الأولية تظهر نوعا من التفاعل بين 
التجربة وطروحاتها من جهة » ورجل الشارع من 
جبة آخرى + 

وإذا كانت طبيعة النظام السياسي تشكل 
التحدي الأبرز » فإن العامل لقتسا د 
الاراوية الثانية » في بلد تبرز فيه صورتان 
متناقضتان + الأولى. تظهر إمكانات. زراعية 
واستثمارية هائلة, 'متاحة. .م 
تتوفر فيها الأراضي الخصبة 
٠‏ والأجواء الملائمة ٠‏ والمياة 
الجوفية الكافية » مع وجود 
فرص عديدة للعديد من 
الصناعات المهمة, 
تظبر واقعا قاتما وماساوياً 
في المجال الفعلي للصناعة والزراعة ٠‏ بحيث 
الخفضت درجة الانتاج الغذائية يتسية 7/51 عما 
كانت عليه في الخمسينات ٠‏ ونتج عن ذلك حدوث 
نجوة غذائية مرعبة » على الرغم من أن الأراضي 
الصالحة للزراعة تبلغ حوالي 2٠٠١‏ مليون فدان » 
راكن المستغل منها حاليا هى 16 مليون قدان 
نقط » ويبلغ مخزون السودان من المياه الجوفية 
نر "2 مليار م؟ ٠‏ بتغذية سنوية قدرها ١.5‏ 
طبار م؟ , والمستغل منها أيضا لا يزيد عن /5٠١‏ 
نزحجم التغذية السنوية » وإذا ما تم استصلاح 
الستتقعات » فإنه يمكن إضافة ؟ مليون م٠‏ من 
الباه إلى وارد نهر النيل ٠‏ ويضاف إلي المتاخ 
ازراعي الملائم ٠‏ ثروة ضخمة قي المجال 
الحيواني » إذ ا اضي الرعوية تبلغ 
حوالي فيه الل 5 
لبين رأس من الماشية فقطء وتتيح الأنهار 
العديدة وإطلالة السوذان على البحر ‏ الأحمر 
:٠اكم)‏ » فرصة توفر ثروة سمكية مهمة » 
رأكن المستغل منها فقط هو حوالي الثلث » أي ما 
بعال نحو 71 ألف طن من الأسماك التي يتم 
يدها ؛ ولا تجد طريقها للتصدير الواسع 
بسب ضعف وسائل الاتصال مع العالم 
أخادجي » وفي مقدمتها شيكة الطرق البرية 
الحودة لفاية , والتي يبلغ مجموع طولها نحى 
ا كم , مما ينعكس بدوره على حصول 
أفتاقات متكررة في قنوات الانتاج والتصدير 


والثانية 


إن المعوق الاقتصادي شكل على الدوام عامل 
قلق متزايد للأنظمة المتعاقبة على السودان ؛ لما 
له من آثار مباشرة على الوضع الاجتماعي 
والحياتي المباشر للإنسان ٠‏ وقد ظهر ذلك في 
ضعف البنى التعليمية وتردي الواقع الصحي » 
وتدهور الخدمات والمرافق العامة » وهجرة نحى 
مليون من الكوادر الفنية والعلمية الأساسية » 
ووقوع البلاد تحت طائل مديونية هائلة يلغت 


على أن معضلة الجتوب ؛ والتعمره 
تشكل هاجسا ار 0 | التونان!- الذي ثبت تورظ 
المعنوية والنفسية على المواطن فحسب , بل لآثارها المباشرة على 

درجة نجاح أو إخفاق الخطط التنموية 


حوالي --؟١‏ مليون دولار + وتدرة الموان 
الأساسية وفقدانها في كثير من الأحيان , 
واستشراء:السوق السوداء؛ وزاد من حدة الأزمة 
اعتبار المضاربة الاقتصادية ورقة في يد الأحزاب 
السياسية للوصول إلى سدة الحكم , مما رفع من 
درجة معاناة المواطن العادي ٠‏ وقد كانت هذه 
الصورة هي الرائجة حتى وقت قريب ٠‏ مما ساعد 
على إحداث التغيير ٠‏ الذي جاء بقريق جديد 
للحكم ١‏ وينية نهؤلاء ميكزا الحظورة التامل 
الاقتصادي ٠‏ وخاصة الجانب الزراعي منه » 
فأعطي الأولوية في الخطط التنموية . وساهم ذلك 
في تجاوز أزمة غذائية خطيرة ٠‏ وتحقيق درجة 
مناسبة من الاكتفاء الذاتي في بعض: المواد 
الأساسية مثل القمح والسكر » وظهور محاولات 
جادة لتنشيط الاستثمار - وخاصة العربي 
والإسلذم - داخل السبودان! يعي اتنشيطا 
القطاعين الصناعي والتجاري ٠‏ وقد شهدت 
الخرطوم ضمن هذا الإطار مؤتمرا عقد في 
مارس / آذار العام الماضي ٠‏ وضم نحى "٠٠‏ 
من رجال الأعمال العرب ى ٠٠١‏ من رجال 
الأعمال السودانيين ٠‏ وتبع ذلك محاولات أخرى 
1 

على أن معضلة الجتوب ».والتمرد العسكري 
الناتج عنها . 'تظل تشكل هاجسا مؤرقاً 
مخططين السودانيين ٠‏ ليس لانعكاساتها 
المعنوية والنفسية على المواطن فحسب ٠‏ بل 


المستعفيلية 


لآثارها المباشرة على درجة نجاح أى إخفاق 
الخطط التنموية المستقيلية بسببٍ ما تلتهمه من 
موارد مالية» كان يفترض أن تصرف لتحسين 
الواقع الداخلي للبلاد ١‏ وعلى الرغم من أنه لا 
يمكن إقصاء عامل التحريض الخارجي لتزكية 
التمرد وإيقاده » بغية الضغط على الحكومة 
المركزية » إلا أن معالجته تقتضي اتخاذ إجراءات 
تنبع من الداخل ٠‏ للحيلولة دون تحويله إلى نوع 
5 0 الأهلية » وما من 

في جنوب 


(إسرائيل) ودول غربية فيه - 
قن البيقاد دن فترة الصتر ا 
0 | الحزبي ع لتوسيع' دائرة 
شتظر الشكريه واحتاق 
التركيبة ‏ الشياسية"الحاكمة . بشكل بات يهدد 
الكلاد واستدر ارقا تالمكم 
الجذيد بعلي مقاليد 'السلطة قي عزيران / يوتيق 
عام 146 : :اعاتت التمرنا إل حهمه السايق 7 
وساعدة اهن عودة الامتعرار لعفن المناطق 
المضطرية ا وإن كان المجدق يق لون قر 
كيفية القضاء على .هذا التمرد + مع تزايد الذعم 
الشإرجي له ومطاولة إمجاد مبررات ادي له 
للاستمرار في إذكائه داخليا , وذلك من خلال 
التخويف هن مسالة تطبيق الشريعة الإسلامية 
في السودان . 
إلى اجاف عد التشيات اليه > ليك 
إضافة عوامل أخرى ٠‏ أبرزها : قدرة النظام 
الحاكم على تفعيل الإنسان السوداتي وتفجير 
طاقاته وتتشبيظ ادائه - لآ ما يعرفنا يتاحتثمية 
الموارد البشرية" ٠‏ لأن الإنسان هو أداة كل تغيير 
٠»‏ والعامل الأول .في نجاحه أو فشله ٠‏ والكم 
الهائل من المتاعب والمصاعب والأزمات الذي 
أهيل على السبزطان ٠‏ كان كاقيا لتم عرية 
مواطنه  ٠‏ ادنك بدن نرحة انتاسته اريقف 
فاطيتة ء عضناف إل ذلك تعد اقل خطورة هنا 
سيق + وى انلا تشكلة المارسة الدياسية 
الموجودة قي الغالب خارج البلاد ٠‏ ورقع ما 
تحظأه من رعاية ودعم خارجي وخاصة من مصبر 
وواشتطن ولندن ويعض العواصم العربية ٠‏ إلا 
أنها ضعيقة نسبيا بسبب تمزقها ٠‏ وتباين 
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إن القيادة السودانية الحالية . التي قطعت شوطا رائدا في مجال 

التغيير نحو الأفضل على الصعيد الداخلي ترهن نجاح تجربتها في 

السودان . بمدى قدرتها على تحقيق التواصل مع وسطها العربي 

والإسلامي . خاصة في ظل شبه حصار سياسي ودبلوماسي أجنبي ٠‏ 
| وهذا التواصل سيشكل عامل حماية وإنقاذ من التدخل الخارجي 


توجهاتها ٠‏ وعدم امتلاكها لخطط واضحة في 
التغيير » وتورطها في التعاون مع التمرد في 
الجنوب » ووضوح بعض روابطها الخارجية » 
وقدرة النظام الحالي على اختراقها , واكتساب 
ثقة العديد من أبرز قادتها وخاصة في الحزبين 
الرئيسيين السابقين الأمة والاتحاد الديمقراطي . 
إن مجمل ما أوردناه من تحديات داخلية تواجه 
النظام السياسي السوداني , تظهر بوضوح » أن 
عملية التغيير ليست سهلة تماما ٠‏ وإن كانت غير 
مستحيلة 2 وذلك بسبب أن ما يعاني منه 
السودان حاليا هى وليد سلسلة طويلة من 
الأخطاء والتجاوزات ‏ تورطت فيها جميع الأنظمة 
المتعاقبة ٠‏ والأحزاب التي شاركت في الحكم » 
ولذلك فإن معالجتها تحتاج إلى وقت ليس 
بالقصير ؛ وتكامل في الجهود والإمكانات » 
وتعاون بين السودان ووسطه العربي والاسلامي 
وقبل ذلك سعي جاد لبناء وحدة وطنية راسخة » 
تصهر الجهود في بوتقة واحدة من العمل الجاد 
لقص 

التحديات الخارجية : ما من شك أن تلك 
التحديات قد ظهر معظمها وتعاظم مع بروز الحكم 
الجديد في السودان » ووضوح نهجه السياسي ٠‏ 
ومن ثم إعلانه تطبيق الشريعة الإسلامية في 
المفاصل الأساسية للنظام السوداني , وتجلت تلك 
المواجهة , في فرض حصار غير معلن على 
التعامل الاقتصادي والتجاري مع السودان » 
وقطع القروض والمساعدات التنموية عنه ٠‏ ودقع 
صندوق النقد الدولي » والبنك الدولي » الخاضعين 
لسيطرة واشنطن لاتخاذ إجراءات صارمة ؛ ضد 
الاقتصاد السوداني بهدف خلق المتاعب الداخلية 
؛ وتزامن ذلك مع فرض مقاطعة دبلوماسية » 
هدفها عزل الحكم الحالي دوليا » ودفعه للتنازل » 
مع رفع وتيرة الحملة الإعلامية التي تعتمد على 
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محورين إثنين ؛ المجاعة المفتعلة وحرب الجنوب » 
وفي بعض الأحيان قضايا حقوق الإنسان ,٠‏ 

وتشير الدلائل الحالية إلى أن النظام 
السوداتي: :الحالي ٠٠“‏ قد :يكؤن غرضة لحملة 
اخارجية: أشن عنراذة ١‏ سيت اموقفه | المسائد 
للعراق في أزمة الخليج : وإصراره على خياراته 
الذاخلية ١‏ والس اط انعفن جيرانه لمر 
وتزعج الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية 
٠‏ وربما يرافق تلك الحملة محاولات حثيثة لإيقاد 
يعدن انون ! التوير ١‏ وتكتيف الى | العسكري 
والمادي للتمرد في جنوب البلاد » وتشديد 
الحصار الاقتصادي المفروض على السودان » 
وتوريط بعض الأطراف العربية في إثارة بعض 
القلاقل مع الخرطوم , وقد ظهرت مؤشرات هذا 
المخطط ؛ خلال فترة الأزمة في الخليج » ولكن 
أسبابا عديدة دفعت الأطراف المتورطة لتأجيل 
بدئها بهذا المشروع , الذي يستهدف نسف الحلم 
النهضوي الجديد في السودان . 
إرادة التفيير .. هل تتغلب على 

الصاعب الراهنة ؟؟ 

قد تبدى الصورة التي رسمناها حتى الآن 
قاتمة إلى حد ما » فما أوردناه هو سلسلة مرهقة 
من المصاعب التي لا تترك مجالا للنجاح , بيد أن 
عناصر النجاح الفعلي والحقيقي ليست معدومة , 
إن لم تكن موجودة تماما ؛ وفي مقدمتها عوامل 
تحسب لصالح القيادة الحالية , التي تشكل فريقا 
منسجما , لم يجمعه عنصر التغيير القسري 
للحكم ٠‏ بل تريطه مدرسة واحدة فى الفكر 
والتربية السياسية والإدارية ٠‏ وبالتالي فإن 
الانسجام في التوجهات ٠‏ والتوحد في الرؤى 
المستقبلية » ينقذ النظام من حملات التصفية 
الداخلية ٠‏ التي كثيرا ما تقع فيها الانقلايات 
العسكرية ٠‏ فتتفرق عند نقطة توزع السلطة 
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والمواقع ٠‏ ويساعد النظام الحالي استناده إلى 
بنية تحتية قوية وفاعلة ٠‏ يؤمنها له التيار المؤير 
الإسلامي والوطني ٠‏ والذي يلعب دورا حاسبا 
في ترجمة الطروحات النظرية والقرارات على 
صعيد الواقع ٠‏ ويتيح المجال لإحداث توازن ى, 
السلطة العسكرية ٠‏ مما يحافظ على الطبية 
المدنية للعديد من المفاصل الإدارية والسياسية , 
إلى جاتب ذلك فإن توفر جانب مهم من النزاة 
السياسية والخلقية » والتربية الوطنية في الطبنة 
الحاكمة » يؤهلها لإعادة جسور الثقة مع الإنسان 
السوداني ٠‏ الذي شعر بالجفوة من الفساد 
الرهيب الذي رافق حكم الأحزاب . 

ولكن حتى تتعزز تلك الثقة وتتوطد , فلابد أن 
يرافق الشعارات الكبيرة التي رفعت موجة 
حقيقية في التطبيق والتنفيذ ٠‏ لأن ذلك هو الذي 
سيقنع المواطن في النهاية بنجاح أو إخفاق 
التجرية: 

إن القيادة السودانية الحالية ‏ التي قطعت 
شوطا رائدا في مجال التغيير نحو الأفضل على 
الصعيد الداخلي ترهن نجاح تجربتها في 
السودان , بمدى قدرتها على تحقيق التواصل مع 
وشتطها الغربي والإسلامي '؛ خاظة فيظل شبه 
حضار سياسي ودبلوماسي أجنبي ٠‏ وهذا 
التواصل سيشكل عامل حماية وإنقاذ من التدخل 
الخارجي ٠‏ كما سيساعد على تحريك الوضع 
الاقتصادي وتحسينه ٠‏ وفي هذا الإطار فقد 
استضافت الخرطوم للفترة من ١5(‏ - 58 / 
نيسان) الماضي المؤتمر الشعبي العربي 
والإسلامي 1 والذي ضم نحو 6٠١‏ من 
الشخصيات العربية والإسلامية من نحو ١؛‏ بلدا 
٠‏ وكانت الفرصة مواتية لكي يطلع هؤلاء على 
التجربة الحديثة التي يشهدها السودان ' 
والأخطار الجديدة التي تطرح في مجال التربيا 
والتعليم والشورى والديمقراطية السياسية والبناء 
الاجتماعي ؛ ولم يكن غريبا أن تدرك واشنطن 
رسنالة هذا . المؤتمر. وأهميته ؛ فيصدر الرئيس 
الأمريكي قراره بمنع استيراد أي سلعة من 
السودان ٠‏ بعد ساغات قليلة على انتهاء الجلسة 
الافتتاحية للمؤتمر . 

قهل يعطي ذلك دليلا إضافيا على أهمية ما 
يجري في هذا البلد العربي المسلم ؟! ا 


مقال 
بعد حرب الخليج 


على الطريق .. 


تتردد بعد حرب تدمير العراق في الخليج 
عن القلق الكبير في الصدور تجاه مستقبل 


أسئلة عديدة على ألسنة كثير من المخلصين تعبر 
القضية .. 


- ما مصير القضية بعد هزيمة "آخر" قوة عربية يحسب حسابها تجاه "إسرائيل" ؟.. 
- ما الذي ستوصل إليه المساعي الحثيثة الجارية الآن تحت وطأة الهزيعة والتيئيس؟.. 


- ما مصير الرافضين من أيناء فلسطين ل "توث 


الغاصب 5 


يي 


يم جزء من أرضهم على الأقل للعدو 


- ما الذي سيصنع ب "منظمة التحرير الفلسطينية" و "الجاليات الفلسطينية" وإلى أي مدى سيصل 


التخلي عن ثورة الانتفاضة في الأرض المحتلة 5.. 


ويحاول بعض السياسيين أن يشد الأنظار 
إلى احتمال "لين" الموقف الأمريكي ٠‏ أو أن يبالغ 
في تصوير حقيقة الموقف الأوروبي .. ويكادون 
يتعلقون بكل كلمة تقال لتأويلها وكأنها ستفتح 
أبوابا جديدة في مجرى “تاريخ المأساة' , 
ريحاول آخرون التعجيل في اتخاذن خطوات 
تفرض أمرا واقعا الآن بعد الحرب ٠‏ قبل أن 
تستجد ظروف تحول دون تصفية القضية على 
النخى الذي يشتهون . 

وتبقى الأسئلة المطروحة جميعا - بغض 
انظر عن إخلاص أصحابها ووطأة الظروف 
الراهنة - كما تبقى سائر المحاولات السياسية 
الجارية » قاصرة عن تجاوز سطح الأحداث » 
ببيدة عن أصل القضية , وعن السؤال الوحيد 
الذي يفرضه الحق والعدل ؛ تفرضه العقيدة على 
أصحاب القضية المخلصين : 

- ما الذي يجب صنعه الآن ٠‏ في الظروف 
(العطيات الراهنة , بثوابتها القديمة ومتغيراتها 
الطارئة » من أجل تحقيق ما لم يتبدل وما لا 
بنبفي أن يتبدل : هدف التحرير الكامل الشامل. 

وتتطلب الإجابة على هذا السؤال "المتجدد" » 
استيعابا متجددا للظروف والمعطيات ٠‏ قائما 

العميقة والدراسة التحليلية » وعلى 

تأول سائر عناصر الإجابة بالبحث والتحليل .. 
إنا نقف في هذه السطور عند عامل تغفل عنه 
أي بعض الأحيان بدعوى "الموضوعية” , وهي 
نلق أساسي يلزمنا به إسلامنا ويربينا عليه » 
كذ 0 ينبغي أن يؤدي بنا إلى إغقال منطلق 


آخر يلزمنا به إسلامنا أيضا ويربينا عليه .. إنه 
الارتباط الوجداني العميق باصل القضية » فهى 
بمثابة المنارة التي تضيء الطريق كلما اشتدت 
وطأة المتسي وظلمة الهوان السياسي إزاء 
ار ليا رك 
إن الأصل الذي يجب الرجوع إليه في قضية 
فلسطين ٠‏ في الظروف الراهنة ٠‏ وفي سائر 
الظروف ٠‏ هو أن فلسطين أرض إسلامية 
مغتصبة » وشعبها منكوب بالاحتلال والتشريد .. 
والجواب على الاغتصاب هو التحرير ٠‏ والجواب 
على نكبة الشعب هو استعادة الحقوقى كاملة غير 
منقوصة ولا ممسوخة ٠‏ والسبيل إلى هذا وذاك 
هى الجهاد الذى يستوغب المنطلقات الضعية 
الراهنة فلا يخضع له ولا يخنع » بل يوجد على 
المدى القريب والبعيد » ما يمكّن من متابعة 
مسي خض الهدف الاصيل : 
وما مصير اليهود ؟ .. ما الذي ستصنعونه 
باليهود ؟ .. إن هذا لهو أوقح سؤال يطرح على 
الضحية وهي تذبح ٠‏ وتحاول تخليص نفسها من 
الذبح .. يطرح على من يلاحقون بالموت الزؤام 
داخل أرضهم ٠‏ وفي كل مهجر لجؤوا إليه .. 
يطرح عليهم ممن لم يطرح , ولا يريد أن يطرح 
السؤال عما يصنع بهم هم , بملايينهم المستعمرة 
والمهجرة !.. 1 
وما عساكم تصنعون بعد 'حرب الخليج 
والقوى الدولية والمحلية ماضية على طريق 
التصفية القديم - الجديد ؟.. 
والجواب بكل بساطة : وهل من جديد بعد 


حرب الخليج يدفع إلى تبديل الطريق؟.. 

ليست كارثة حرب تدمير العراق في الخليج - 
وهي من أكبر الكوارة - إلا حلقة جديدة من 
سلسلة الكوارث الدامية الكبرى » من عام /4م 
إلى نكبة كامب ديفيد .. وجميعها تبدل الظروف 
والقطياك 17ل بزل امل القضية: لقره 
متابعة الطريق بجهد أعظم وبذل أكبر , لا 
التسليم والخنوع ختوع اليائسين . 

إن التعامل مع قضية فلسطين عبر المتغيرات 
السساسسية الللاركة . وإ كزين تفشك نا مدل 
هو السبب الرئيسي في التراجع بعد التراجع » 
والتتازل بعد التنازل ٠‏ وقد قامت أنظمة واتهارت 
٠»‏ وعبئت قوى عسكرية ودمرت 2 وانعقدت 
مؤتمرات وانفضت ٠‏ وطرحت اللتشويات ١‏ الظالمة 
مشاريع محلية ودولية طواها النسيان ٠»‏ وصدرت 
عن مجلس الآمن اذرارات وحن الأمع المتحدة 
توصيات ٠‏ بقيت حبرا على ورق .. واستمر 
التراجع والتنازل ٠‏ نتيجة التعامل مع هذه 
المتغيرات التي تصنعها مصالح وقتية » ولا تصدر 
عن المصلحة العليا » ولا تلتزم مبادئ الحق 
والعدل » فضلا عن أن تكون لها أية علاقة بما 
درضه النقيد: وررجعية الوجذان الحى عتننا 
يكون حيا !.. 1 

وكم كان يشتد الحصار بفريق » فتطرح عليه 
مغريات سياسية جزئية مؤقتة ٠‏ ليتراجع عن 
موقع أى يتنازل عن هدف ٠‏ بعدوى الخروج من 
دائرة الحصّار ؛ فكان'التنازل والتراجع ثم تجدد 
الحصار بشكل أو بآخر . 

إن الذين وقعوا فريسة اليأس والإحباط عام 
» لم يكونوا يستشرفون آنذاك بروز العمل 
الفدائي على ساحة الأحداث بعد حصاره » حتى 
بات في السبعينات هو العامل الرئيسي في صنع 
التطورات .. وإن الذين وقعوا فريسة اليس 
والإحباط لا يستشرفون ٠‏ تحت وطأة الظروف 
الراهنة ٠‏ بروز ما يمكن أن يصنع في تاريخ 
القضية تغييرا حقيقيا في قادم الأيام .. 

ولا يصنع التاريخ » ويصنع التغيير الحقيقي 
» إلا من يتجاوزون بأنقسهم حدود الواقع القاسد 
المنهار » ويرتفعون بمستوى عملهم وجهادهم إلى 
مستوى المستقبل المنشود ٠‏ والثابتون على 
منطلقات راستقة الا تتزعزع ١‏ فاصل القضية 
راسخ ثابت لا تبدله الكوارث ٠‏ والقادرون في 
أحلك الظلمات على رؤية طاقات يمكن أن تتفجر » 
وإمكانات يمكن أن تعب » وسبيل قويمة تنتظر 
العاملين المجاهدين وهدف واضح عزيز جليل لا 
ينسى ولا يمكن أن يباع ويشترى !.. 

إن الكوارث تستهدف قتل الإرادة في نقوس 
الأحياء لا إضافة المزيد على قافلة الشهداء 
فحسب .. وتستهدف الحيلولة دون رؤية ما يمكن 
تدميره والقضاء عليه من الطاقات والإمكانات لا 
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إن التعامل مع قضية فلسطين عبر 
ارات الساسية الطارية 
| والموازين العسّكرية المتبدلة, هو | 
الكبن ارس در لها 
التراجع. والتنازل بعد التنازل. 


مجرد تدمير ما يبرز للعيان منها فحسب .. وإن 
هلف ]20 _حرب الخلج يتمقق 1 إذا فاتك 
الإرادة قينا وعميت أبصارنا عن الرؤية » ولا يقع 
ذلك لمسلم يعيش في واقعه - لا بوجدانه وقلبه 
فقط - مع المسلمين في واقعهم ٠‏ بكل ما فيه من 
طاقات لا اتنضبٌ وإمكانات الا تتقد .. 'قيراقاً 
ويتعامل مما ولد ننفت وقفة” النا نسي الف 


الطاقات التي أهدرت والإمكانات التي ضاعت » 


نتيجة سلوك سيل ملتوية متشعبة من دون 
القتر اط( التتفك ١‏ ختزاك الععيدة ا لسر 
والجهاد الماضي إلى يوم القيامة !.. 

أم أن بلوغ هدف التحرير قابل للتحقيق عن 
طريق عدو متغطرس أو حاكم مستبد أو مجتمع 
دولي تسيطر على معظم مقومات وجوده القيم 


المادية ٠‏ من دون المبادى والقيم الإنسانية | 


المشروعة؟.. 
السبل مسدودة دون العاملين 
» ولكنها مسدودة أمام المنحرفين عن 
» وهم يدعون احتمال بلوغ هذا الهدف 
: أى ذاك ٠‏ فيصورونه وكأنه أقصى 

المستطاع !. : 
وقد رأينا في أفغانستان ما يصنعه الجهاد 
بأبسط الإمكانات و رأينا في فلسطين ما يصنعه 
الحجر والسكين في أيدي المخلصين .. ولانزال 
في بداية الطريق .. ولكن التلاقي 0 5 
الطريق وعلى المنطلق الأصيل والهدف البعيد » 
كفيل بأن يفتح أبوابا على إمكانات لا نراها في 
اللحظة الراهنة » وطاقات لم تتحرك . بانتظار 
مشاعل الهداية في سواعد أصحاب العقيدة 
الصادقين العاملين بوعي وصبر ٠‏ والماضين 
بعزيمة لا تلين .. ينادي فيهم من ينادي :“أعل 
هبل” فينادون "الله أعلى وأجل” ٠‏ وينادي 
المتخاذلون في أسماعهم :“قد كان النصر لأهل 
الباطل" ٠‏ فيزلتنة رانين 91 إن تصير آل 
قريب" .. ويخوفونهم :"إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم” فيزدادون إيمانا ويقولون “حسبنا 
الله ونعم الوكيل" ويهتفون بكل مسلم من حولهم 
: 'ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم 

ويثبت أقدامكه" 


والله أكبر والعاقبة للمتقين . 18 


على ضوء حرب الخليج 


حوارات سريعة في مشروعنا الإسلامي (4) 


إشعالية و عى الجداشير 


© خالد الحروب 


برزت هذه الإشكالية هي الأخرى وخلال أزمة وحرب الخليج كأحد ملامح الأزمة الني تعيشها 

الأمة الإسلامية منذ فترة طويلة . وطفت على السطح نتائج عمليات تزييف الرعي 
الجماهيري التي دأبت على مدى عقود طويلة من السنوات على تشويه الإرادة الشعبية والتدخل في 
آلية تشكل الرأي العام وتوجيهه . بحيث يصب في النهاية في مصلحة الأنظمة الفاسدة وسادتها 
الغربيين . في الفقرات التالينة تعريج على هذه الإشكالية ومحاولة لفهم أسبابها وكشف جوائبها 
التي ظهرت خلال المرحلة الضعبة التي مرت بها أمتنا . 


مواقف الجماهير خلال الأزمة 

لم تتباين مواقف الجماهير العربية والمسلمة 
في تقييمها للأزمة والحرب بالمستوى نفسه الذي 
تباينت فيه مواقف الأنظمة السياسية والحركات 
الشعبية » ولكن يمكن القول أن ثمة أغلبية 
ساحقة وقفت ضد التحالف الغربي وضد الحرب 
التي قادها ٠‏ مقابل أقلية ناصرت الطرف المقابل 
٠‏ وليس صحيحا أن مواقف الجماهير تناغمت 
مع مواقف أنظمتها السياسية بالمطلق » فقد كان 
ثمة اختلاف مهم ويكفي النظر إلى دول المغرب 
العربي والدول الإسلامية كباكستان وتركيا 
وأندونيسا وماليزيا وكذلك مصر في مرحلة لاحقة 
٠‏ ويمكن بالإجمال تحديد عدة مؤشرات هامة 
تفيد في تجميع الصورة العامة للموقف 
الجماهيري الإسلامي على اختلاف ألواته : 
المؤشر الأول : وقفت الجماهير ضد التحالف 
الغربي في كل البقاع التي توفر فيها أدنى حد 
من الحريات السياسية أو الديمقراطية بغض 
النظر عن موقف النظام السياسي القائم في تلك 
البقعة » وكذلك الأمر في مناطق تواجد الجاليات 
الإسلامية في الغرب أو أمريكا . 

المؤشر الثاني : كان من الواضح أن 
الشعوب والجماهير الفقيرة وقفت بقوة أيضا 


ضد التحالف وهو الأمر الذي يحتاج إلى 
دراسات معمقة والذى يعن نشد اليكية لتفاقم 
سوء الأوضاع قي تلك البلدان وشعورها بالمرارة 
إزاء سوء توزيع الثورة الإسلامية , 

وإذا نظرنا بعمق إلى المواقف السابقة ويعض 
الادعاءات التي وجهت سهام النقد الشديد 
للمواقف الجماهيرية متهمة إياها بالسذاجة 
والعفوية والاندفاع غير المبرر خاصة بعد أن آلت 
نتيجة الأزمة إلى ما آلت إليه يمكن لنا الإشارة 
إلى بعض القضايا الهامة في معرض تقبيم 
واف الجتمافير إزاء الدرل ؟ 

© ينظر البعض إلى الاندفاعة الجماهيرية 
الإسلامية في مناصرة العراق ومعاداة التحالف 
إلى أنها توع من السذاجة مردها بساطة 
الجماهير وقلة ثقافتها وو.ى.., ويغيب عن بال 
أصحاب هذا التقييم أن الموقف الجماهيري 


الحاسم يكون في أغلب الأحيان هو أدق تعبير | 


عن إرادة الأمة جمعاء ٠‏ إن يكون قد تشكل عبر 
تراكمات عديدة وظروف مختلفة من المعاناة 
والانتظار والصبر:وقياس الأمور بطريقة تجريدية 
فطرية بعيدا عن حسابات المصالح وموازنات 
الغلاقات العامة والدولية .٠‏ وتشير كافة 
الانتفاضات والثورات الشعبية إلى تلك الحقيقة 
وهي أن الانفجار الجما يكون نتيجة 
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لوصول إلى نقطة الغليان في حالة ما يرافقها 
الصدق في المعاناة : وإذا ما تم الانفجار وقامت 
الحركات الشعبية بتوجيه واستثمار تلك الاندقاعة 
الجماهيرية فإنها قد تنجح في قلب وضع قائم أو 
تخمد بواسطة أدوات القمع لتعود إلى وضع 
الكدون منتظرة نقطة غليان أخرى . 

#رمما لاشك فيه الهزائم 
والانكسارات والقمع الداخلي الدائم الذي 
تتعرض له الجماهير العربية والإسلامية إضافة 
احالات الفقر والإحباط التي تعيشها تفرض 
عليها ويطريقة تلقائية تأييد أي وضع رافض 
خارج عن سياق الواقع المر , لاسيما إن كان 
ذلك الرفض والتمرد موجه مباشرة للولايات 
المتحدة وما تمثله من أسوأ أشكال الاستعمار 
والاستغلال العالمي . 

إن حقد الجماهير العربية والإسلامية على 
الطرف الأمريكي - الصهيوني حقد مقدس 
بيجب أن يغذى وهى الذي وقف ويقف خلف كل 
الننفاعات الجماهيرية الغاضية لكل المسلمين في 
النالم ٠‏ وأسوأ عملية طعن في ظهر تلك 
انفاعات هو محاولة تمييع العداء مع أطراف 
ااستمار كلها وعلئ رأسها الغرب بقيادة 
الله التمدة ١‏ أو مشارلة و21 
الننفاعات على غير حقيقتها باتهامها بأنها 
أبدت احتلال العراق للكويت أوى ما قامت به 
الفوات العراقية من أعمال مستنكرة بحق آهل 
اكرين ؛ إذ لم تكن المظاهرات العارمة معنية 
بيد هذا التفصيل الذي كان يضيع في خضم 
النادلة الكبرى التي كانت تتمثل في انقضاض 
غربي استعماري على الأمة وقوتها وثرواتها .. 

#أمر آخر ينبغي التعريج عليه وهى دور الإعلام 
٠ن‏ المسلم به أن قوى الإعلام العالمي من 
إكلات أنباء وصحف ومجلات وشبكات تفلزيونية 
بثبرها ميسرة لتخدم مباشرة المخططات 
لثربية وتسيطر على العملية الإعلامية في العالم 
أجع ؛ لذا قإن عملية غسل الدماغ تمت من 
طرف الغربي ومن المتحالفين معه في الجانب 
لنربي الإسلامي وهم الذين يملكون الصحف 
الجلات الدولية وبإمكانهم توظيف وشراء آلاف 
الباق الإعلامية سواء على الساحة العربية 
اإسلامية أو الدولية , ومع ذلك لم تستطع تلك 
اللأتفيير بوصلة اتجاه الجماهير . 

عن نا 


أن تراكمات 


التوجهات الجماهيرية من خلال إطلاعة سريعة 
على الأوضاع الإعلامية في البلدان الفقيرة التي 
ناصبت التحالف العداء , إذ لا يمكن لعقل أن 
يستوعب أن ( ماكنة الإعلام الموريتانية!!) على 
سبيل المثال قادرة على صوغ وتشكيل رأي 
الجماهير الموريتانية لاتخاذ الموقف الذي اتخذته 
٠‏ وهي الماكنة المكونة من تلفزيون لا يغطي سوى 
العاصمة» ومن صحيفة واحدة من الحجم 
الصغير ٠‏ بينما تغطي الإذاعات الفرنسية 
المختلفة كل أنحاء موريتانيا ويتوجهاتها المعروفة 
. إن الخلاصة التي يمكننا الوصول إليها هي أن 
الشوق البالغ للنصر والكامن في أعماق جماهير 
الإسلام هى الذي قادها ويقودها إلى السير خلف 
أية راية ترقع لواء معاداة الغرب والاستقلال عنه 
؛ والتطلع الدائم إلى الانعتاق والتمرد على الأمر 
الواقع الردئ يقف خلف توجهات تلك الجماهير . 


معالم تزييف الوعي الجماهيرى 
©يمكن القول أن تزييفا شاملا منتظما لوعي 
الجماهير تم خلال سنوات طويلة ولازال قائما 
بهدف تشويه إرادة هذه الجماهير وتجييرها لهذا 
الصالح أى ذاك . ويمكننا هنا إيراد يعض معالم 
ذلك التزييف المنتظم والتي ترتبط بمواقف هذه 
الجماهير خلال أزمة وحرب الخليج من قريب أى 
لقد بذلت الرسمية العربية والإسلامية مدعومة 
من الأسياد الغرييين جهودا جبارة على مختلف 
المستويات التثقيفية والتغريبية بهدف تغييب 
الرؤية الشاملة لأبعاد الصراع مع الاستعمار 
الغربي ووكيله في المنطقة المتمثل في الكيان 
الصهيوني ٠‏ وكان من نتاج ذلك التغييب انقصام 
مقهوم العداء للكيان الصهيوني عن العداء 
للنموذج الغربي - الأمريكي ٠‏ والذي تحول إلى 
صداقة وولاء حتى على مستوى شعبي 
وجماهيري في بعض دول المنطقة » التي تحالقت 
مع الولايات المتحدة في حرب الخليج ٠‏ ويعد هذا 
الاختراق من أخطر الاختراقات للوجدان العربي 
والمسلم ٠‏ ويهدد مباشرة مفهوم (الولاء والانتماء) 
وعلاقة ذلك بالدائرة العربية والدائرة الإسلامية » 
ولعل المرويات امم الكثيرة التي تتجمع 
من هنا وهناك تشكل مؤشرا خطيرا على تحولات 
المزاج الشعبي في تلك الدول باتجاه الغرب 


والأمريكان . 


* فلسطين المسلمة * - تموز (يوليو) ١155م‏ 


©ضمن عملية تزييف الوعي الجماهيري لعبت 
لو ل للقمل أذورا ,مهما ذل 
اقناع المجتمعات المحافظة والجماهير المتدينة 
بطبعها بالقرارات الخطيرة التي 

السياسية ‏ إن كان لايد .من الدخول على تلك 
الجماهير من المدخل الديني حيث تم اقتحامه 
بفتاوى ملاججة من علماء معتبرين » مما أشعل 
ما يمكن ,تصميته ب بصراع الفتاوي, ل حيث 
صدرت من الطرف الآخر فتاوي ومن علماء 
معتبرين أيضا تخالف وتعترض على الفتاوي 
الأولى . 

الخطير في هذا الصدد أن المركز الذي يتبوأه 
العلماء في الطرف الأول يؤهلهم للتأثير فعليا في 
قناعات الجماهير » ولما كانت فتاواهم منسجمة 
تماما مع الخيارات السياسية للأنظمة القائمة 
فقد تم تنفيذ مخططات الأنظمة بمسوغات شرعية 
وموافقات جماهيرية ٠‏ وهو الأمر الذي لا يتوفر 
لأنظمة احكم علمانية . إذ.لااتتمكن من إيجاد - 
فر ] علماظة 11١‏ يع اها اجا هيرها. وريقل 
الال متاطان بالمسسكهة ٠ ١‏ روالملك عنها من 
متطلقات ستاسية ! 

#ارتباطا بعملية التسويغ الديني للفعل ساهمت 
المؤسسات الدينية بشرطيتها | المكرسة ند زمن: 
في ازاك باقناع,, المتاهير المسلفة: بالركى 
السيامتية “ للانظمة: القائّعة " ولم ١‏ تحاول هذه 
الؤسمات ولشديد (الأسف تفين الور 
المأخوذة عنها من أنها مجرد أداة من أدوات 
الحكام , عليها تقديم الغطاء الشرعي لقراراتهم . 
رفي سياق عملية تزديف الوعي ‏ نفسنها اياتي 
رقع الجميع للشعارات الإسلامية بمناسية أى 
بدون مناسبة ٠‏ وكأن هذه الشعارات ذات مشاعية 
عمومية يمكن لأي كان رفعها في أي وقت شاء 
بغض النظر عن ماهية وحقيقة الدعوة المنصوب 
فوقها الشعار الإسلامي , لقد ساهمت هذه 
العملية بالفعل في تزبيف الوعي عند عامة 
الجماهير التي تتلهف لرؤية أي شعار إسلامي 
جهادي لتسير خلقه وذلك في غياب شعارات 
القوة واتكساة حناانها؟؟ 

#تبرز عملية نشر الأمية الثقافية والأمية 
الإسلامية كاحد معالم تزييف الوعي ٠‏ إذ تقوم 
المخططات الإعلامية والتثقيفية والتربوية على 
نشر كل ما من شأنه إنشاء جيل غير مثقف وغير 
مطلع على ما يدور في العالم من صراع مستعر 
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ومؤامرات علمية تقوم بها قوى الشر الدولية 
لرهن مقدرات الشعوب واستعبادها » وتعمل على 
إنشاء جيل لا يفقه إلا ثانويات الإسلام ومظاهره 
الخارجية وتبتعد عن جوهر الدين الراقض للظلم 
والمجاهد للظالمين والرافع لراية التحرر والتحرير 
٠‏ إن غياب الثقافة الإسلامية الحقيقية والشاملة 
أنات لقطاقات من (لينا هك إلى أن 

جلي ما حدث ويحدث من مجريات حولها . 
#أدت الأمية الثقافية والأمية الإسلامية التي 
نشرت يقصد وعمد في صفوف العالم الإسلامي 
إلى التشويش على الأولويات القائمة في أذهان 
الجماهير ٠‏ فغابت عن الكثير منها أولويات 
الوحدة والتمرين. والنيَضية كفاياك ,واهدافا 
إسلامية كبرى , هذا التشويش في الإولويات قاد 
إلن آنا تشتفر المشاضن الذينيةوتعدة عد ارؤية 
صليب في عنق جندي أمريكي في صحراء 
الجزيرة القربية !"ينها عنام ااطك امش ول 
تتحرك لمزأى مئات الآلاف من أوائك الجنود ؤهم 
يقيمون قوق تك الاراضي المباركة . 

#تلك المعالم مجتمعة ساقت إلى بناء مجتمعات 
فريدة في تشكيلها ٠‏ ميزتها الدعة والترف 
والافتمام بماا يمكن تسميته 'بالإسلام المظهري* 
؛ وكانت الصياغة التي صيغت بها تلك المجتمعات 
هي بحد ذاتها أكبر معلم من معالم تزييف الوعي 
الجماهيري والإسلامي , فقد صيغت بمستوى 
من الاتقان جعل ارتباط العلاقات الوظيفية ب 
عله" والقاعدة أقيها! عصويا: ومربيطا: اسعاذلة 
البقاء ذاتها سواء للأشكال السياسية الهشة 
القائمة أم للقاعدة المهددة بالذوبان في بحر 
الوافدين والعمال والمستخدمين ٠‏ لذلك كان ولازال 
اسان حال الوضع | القائم فيها يقول : أن انكون 
معا (قمة وقاعدة) أو لا نكون ٠‏ ومن الواضح أن 
وَضعا قوم على امكل هذا 'الاساس ستكون افيه 
الجماهير ' خاضعة لتزييف “دائم ' لإرادتها 
ومشتاعرها وطريقة صوع آراكهات 


المركات الشعبية والجماهير 

على الرغم من أن الحركات الشعبية وكما 
يوحي إسمها يفترض أن تعبر عن ضمير 
الل والجماهير وتترجم توجهاتها إلا أن ثمة 
تنظيرات تتبناها بعض هذه الحركات بشأن 
المواقف الجماهيرية وقد يكون من الضروري 
المرور بها خدمة للسياق العام المتعلق بمعالجة 


إشكالية وعي الجماهير . وعلى وجه العموم يمكن 
القول أن موقف الحركات الشعبية من توجهات 
الجماهير ينحصر في واحد من الخيارات الثلاثة 
الآتية: 
)١‏ السير مع الجماهير أنَى سارت وهو ما يمكن 
إطلاق عليه مصطلح "التبوصل بالجماهير" حيث 
تعتبر توجهات الجماهير هي البوصلة التي تحدد 
المؤقف السياسي للحركة هذه أو تلك , 
"؟) تبني موقف يمعزل تام عن موقف الجماهير 
مهما كانت ثم طرحه عليها حتى وإن كان 
تاهما اويا 1" 
*) المنزلة بين المنزلتين أي أخذ موقف الجماهير 
بعين الاعتبار ولكن عدم الانقياد خلقه بالمطلق . 
ما يهمنا معالجته وإثباته هنا هى عدم واقعية 
الخيار الثاني الذي لا يبه بالرأي الشعبي والذي 
قد يتخذ على أساسه موقف ما يصادم ويخالف 
التيار الجماهيري العام 2 بدعوى أن 'عوام 
الناس" لا يمكن لهم أن يرسيموا خط السين 
للحركة/ النخبة . وهو خيار لا نجترحه من فراغ 
أى نفترضه للتخيل وحسب »٠‏ بل هو خيار مطروح 
أمام كتير من الشركات الشعبية , كما أن بعص 
الإسلاميين مقتنعين به لذا كان لابد من مناقشته 
. وإذا كان من الطبيعي أن يعتبر الخيار الأول 
وهو "التبوضل ابَالْجِمَاهير” اخيارة' حتطرقا ف 
ذاتية لدى الحركة لتغيير أو على 
الأقل تعديل قناعات الجماهير ٠‏ وأن الخيار 
الثالث الداعي للتوازن وإدراج تلك القناعات 
كار من امت تماد ارقا هن الك 
عقلانية فإنه من الطبيعي أن يكون خيار معاداة 
الجماهير ومصادمة. تطلعاتها خيارا سياسيا 
فاشلا خاصة للحركات الشعبية : 
فهذه الحركات تعيش واقعا داخليا وخارجيا 
محاصرا لها » وهي تفتقد إلى أنواع القوة التي 
تمكنها من فرص إرانتها. أن اح الشفاط على 
كيانها ؛ عكس الأنظمة السياسية التي تعيش في 
كنفها عيشة توجس متبادل وسوء ظن دائم » فتلك 
الأنظمة تملك السلطة وأنواع القوة المختلفة ويها 
تفرض رأيها غير آبهة برأي الشعب أو رضاه » 
وقد تحرص عليه مرة وتحابيه أخرى لكن مصلحة 
النظام أو حتى مصلحة الشخص الذي يعتلي 
الرئاسة أو العرش هي الأولوية القصوى . ويبقى 
الواقع الضعيف يحيط بالحركات الشعبية فهي : 


تفتقد إلى قوة عسكرية منظمة تسندها وتحافظ 
عليها وتردع عنها محاولات البطش والقمع . 
- وتفتقد إلى قوة سياسية ضاغطة تؤثر في 
صياغة القرار السياسي على مستوى القطر ذاه 
وبالأاخص في مجال علاقاته الخارجية وأبن 
الداخلي ‏ وهي وإن سلكت وضعا سياسيا قربا 
في بلادها بأطر قاتونية فغالبا ما يلتف عليها 
وتجر إلى معارك وهمية تفقدها كثيرا من 
مصداقيتها ووضعها . 
- وتفتقد إلى قوة اقتصادية فاعة تمكنها بن 
التأثير في المجتمع وسياسات الدولة وتحاصر بها 
خيارا الإلغاء والقمم : 
-. وهي بالطبع تفتقد إلى الحلفاء الدوليين الذين 
يناضروتها . ويهبون لنجدتها واللقاع' عنبا 
والضغط على الأنظمة السياسية التخفيف عنها 


التغندق فى صفوف الجماهير 


لكل ذلك , أي لأن الحركات الشعبية 
والإسلامية تكاد تفتقد إلى مصادر القوة التي 
تؤهلها لخوض المعركة بتكافؤء فإن الجماهير 
وقوتها تبقى السند الوحيد بعد الله ومصدر القرة 
الذي يرهب الأعداء وهى الذي إن تم التعامل معه 
بذكاء وإخلاص وصدق يعادل أنواع القوة جميما 
» ولعل الحالة الجزائرية الحالية هي أفضل مثال 
على أن التخندق في صفوف الجماهير هر 
الضمان الأكيد لبقاء الحركة وصمودها بل 
ودفعها إلى مراكز السلطة والقرار السياسي 
يبقى أمر أخير تجدر الإشارة إليه هو أن اتهام 
النخب للجماهير بالغوغاء والسكوت والعجز هد 
اتهام يعود على تلك النخب وعلى فشلها في 
التعامل مع هذه الجماهير ٠‏ وإذا نظرنا لحالتنا 
الشعبية الإسلامية فهي زاخرة بالعطاء والخير 
العميم من شرق الوطن الاسلامي إلى مغربه 
ومرورا بقلبه النابض فلسطين المباركة ؛ ويكمن 


تتمكن من تبني همومها والدفاع عنها لتفسع | 


المجال لأفكارها كي تسيح في صفوف تك 
الجماهير ٠‏ بل إن كثيرا من تلك الحركات تقف 

في أبراجها العاجية موجهة النقد تلو النقد 
لجمافةاوارطل الجناقير وكانها بعدم الالتقاف 
على الطليعة » والطليعة ذاتها غائبة عن الجماهير 
ولا تعلم عنها شيئا . 8 
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' فلسطين المسلمة * - تموز (يولي) 1541م 


آفاق بسين الماضي والحاضر (؟) 


أطفال ... ولكن رجال 


حا محسن صالح 


قال فوزي القاوقجي - الذي قاد جانيا من الثورة الفلسطنيتية الكبرى سنة 1815 - إنه في إحدى 
العارك الخطيرة - أثناء تلك الثورة - ظل وإخوانه المجاهدين 74 5 
الجيش البريطاني قد اعتقل رجال ونساء القرية المجاورة ومنعهم من تجاوز طوقه العسكري ... 


ولكن طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها العاشر: 


ة استطاعت الإفلات من بين إيديهم فلم تجزع لأبيها 


رأمها وأهلها ولم ترهيها قوة الجيش ... بل بادرت على الفور مع أخيها الطفل إلى نقل الماء على 
الحمير للمجاهدين وسارت في الشعاب وتسلقت الجبال حتى وصلت إليهم وأنجدتهم وأنقذتهم من 


العطش الذي كاد يقضي على الكثيرين . 


وتابع القاوقجي قائلا ” وعندما حاولت أن أكرم 
لذه الطفلة وشقيقها ببعض النقود رفضت وأبت 
رقالت 'ليتني أملك النقود لأقدمها لكم” . فذرفت الدمع 
إكارا لهذه الروح” . 
رفي قرية "طرمان” - 
الفلسطينية الكبرى سنة 1475 , ذهبت قوة 
ين الجيش البريطاني لتفتيش هذه القرية » ولاحظ 
الجنود عند مدخل القرية من يسدد عليهم بندقية ٠..‏ 
نأطقوا عليه الرصاص ٠‏ وأصابوه في رجله إصابة 
بالفة ثم اقتربوا منه فوجدوه طفلا صغيرا في التاسعة 
بن عمره » ووجدوا أن الرصاص قد مزق ساقة 
السرى , وأذهلهم أنه لا يبكي ولا يتوجع ..!! 
ساله القائد البريطاني مستغريا : لم لا تبكي 
يرجلك ممزة 
نفأجاب الطفل - يبراءة ممزوجة بالشجاعة 
بالتصميم - :“ولماذا أبكي وأنا لا أخاف منكم؟! 
رأتكم جدتي من بعيد فأمرتني أن أخبئ بندقية 
ياي قبل وصولكم , فحملتها وجنت لأقاتلكم أنا » 
أشجار الزيتون وأطلقت عليكم الرصاص 
راكنه لم يخرج!! 
رفحص الجنود البندقية فلم يجدوا فيها رصاصا 


قرب مدينة الناصرة - وأثناء 


فأعظم القائد الإنجليزي ذلك من الطفل ولم يملك 


إل أن يقبله وعيناه تدمعان !! 

تذكر القصة أن الضابط الانجليزي أرسل الطفل 
لستشفى الانجليزي في الناصرة » وراح يزوده 
با ويقدم له صنوفا مختلفة من الزهور والحلويات 


ولا يفوتنا أن نشير هنا أن الضابط الإنجليزي لم 
يتصرف بالضرورة من باب التقدير والإعجاب فقط 
وإثما أيضا المحاولة نزع روح العداء المتأصلة في نفس 
الطفل ضد الأنجليز وجرائمهم في فلسطين . 

أما. الملاحظة الأخرى المهمة التي ذكرها في ثنايا 
عدنه اليرك ‏ هوي أما ١‏ إشارتؤلئة من آم عدت 
بإقاء ابتدقية توالده ركم قياف هو المكافلة! المياركة 
في الجهاد فجمع .في كلامه “ثلاثة” أجيال تتوارت 
الجهاد وتتواصى به . 

ومن الجدير بالذكر أن أطفال فلسطين خلال ثورة 
16-7 كانوا: يمارسون هواية 'تتويج” العثلاء 
والجواسيس أما “التاج" الذي كانوا يضعونه على 
رأس العميل فهو سلة "زبالة وقانورات” تقذف على 
رأسه إذا مر في شوارع أو زقاق الأحياء .... هذا 
قبل أن تمتد له يد العدالة من المجاهدين بالقتل أو 
الخلايي ” 

كما كان الأطفال يقومون بعمل “زفة" لأي عميل 
مشبوه يمر في الطريق ٠‏ وقد حدث مرة أن جاسوسا 
معروفا إسمه “العبد كستيرى” أراد الرجوع لمنزله في 
حي المنشية بيافا يوم 163/٠١/56‏ وذلك 
ليسترضي زوجته التي طردته من البيت !! فتجمهر 
الصبية حوله وزفوه هاتفين بسقوطه باصقين عليه .., 
فأشهر مسدسه وأطلق عليهم عيارا ناريا قأصاب 
الطفل "حسام الحاج هاشم سعيد' في صدره وهو لا 
يتجاوز الثامنة من عمره .. فانهال السكان على 
العميل بالضرب ولم ينقذه من بين أيديهم إلا 
الترليس 

ما سبقت الإشارة إليه هو نماذج من بطولة ووعي 


وجرأة أطفال فلسطين أيام ثورة 391-51 ...» 
ذكرناها لنؤكد أن عطاء وتميز الطفل في فلسطين لا 
يقتصر على أيامنا هذه في الانتفاضة المباركة فقط 
وإنما هو عطاء متواصل تتوارثه الأجيال بعزيمة 
وإصنرارة.. 

القد قدم أطفال فلسطين في أيامنا هذه تماذج 
زائعة في“البذلوالتضحية. واولاخشية: الإطالة "ىا 
التكرار (حيث كتب الكثير) لأسهبنا في ذلك الحديث 
... ويكفي أشبال فلسطين أنهم قدموا خلال 
الانتفاضة أكثرا من (- :؟) شهيد وآلاق المصابين 
الجرحى .: وجعلوا الجندي الإسرائيلي وآلته 
الغشكرية التي 'تخيف|الانظمة والحكومات .١‏ مدعاة 
لمر قنك" 


ولازات أذكر حديث ذلك الأب الذي كان يحتضن 
طفله الذي لم يكد يتجاوز الثالثة من عمره وهى يقول 
أنه بينما كان ذ قطاع غزة حظر للتجول 
والكل في بيته يقفل الأبواب .. فوجئ بجنود الاحتلال 
يطرقون بيته بعنف .. وإذا بهم يحملون إبنه هذا 
رغما عنه وهو يحاول التملص .. وصرخ الضابط 
اليهودي : هل هذا إبنكم ؟! قال الآب: فذهلنا لرؤيته 
لأننا لم نعرف كيف خرج من البيت » ويعد أخذ ورد 
وعناء استطعنا انتزاع الطفل .. وفهمنا أنه قد خرج 
جقت دكي ليجا رس اهن وات زمر العجارة طلا 
اليهود ... بينما نحن الرجال والشباب قابعون في 
بيوتنا تاركا لنا رغبتنا في “التعقل والحكمة وضبط 
النفس'!! 1 
والحديث يطول عن أشبال الفدائيين خصوصا في 
عمليات 5974 - 157 ضد اليهنى , ومن أشبال 
- بي - جي في حرب 1145 عندما اجتاح 
ن ..» وعن أطفال الحجارة في الانتفاضات 
161 وحتى الآ 6 
بقي أن نقول إن أطفالنا أمانة في أعناقنا وإن 
تربيتهم منذ الصغر - سواء داخل فلسطين المحتلة أو 
خارجها على حب الجهاد والشهادة والارتباط بالارض 
رسك هك الشراع ام اليهو. في مستولية كبر 
لا ينبغي أن نغفل عنها . إن من واجب المهتمين 
بالشأن الفلسطيني أن يقدموا النماذج والبدائل 
والأفكار التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف التي 
تحمي أطفالنا من فقدان الهوية والميوعة والضياع 
واللامبالاة ... وريما كانت أساليب الصور والخرائط 
والأفلام والقصص والأناشيد والتمثئيات .. ولقاءات 
العائلة على مائدة الذكريات .. أسا 2 
أن هناك أمرا لا ينبغي نسيانه وهو أن تحرص أي 
عائلة فلسطينية مقيمة في الخارج ممن تملك حق 
الزيارة - على زيارة فلسطين وتعريف أطفالها بها 
وزيارة الأرض المحتلة عام /194 والمسجد الأقصى 
والحرم الإبراهيمي ٠‏ وريبط الأطفال بحب أرض 
الإسراء والاستعداد لفدائها والجهاد لتحريرها. 18 


ل ا ل ب هه-م-اا تت 
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إشارات ثقافية 


المفكر الليبي محمود الناكوع في كتابه السلطة والاستبداد في الوطن العربي 
يميل إلى استخدام مصطلح (الصفوة) كتعبير له دلالاته في التفكير الإسلامي 3 
تراثه وأدبياته الخاصة التي أبرزها كتاب (صفة الصفوة) لإبن الجوزي ٠‏ ويحاول 
الناكوع أن يقدم مقارية تحليلية لمفهوم النخبة في التفكير الأوروبي باعتبارها جزء 

من النظرية السياسية الاجتماعية » ومع أن الناكوع يرى أن لا مشاحة 
والاستخدام لكلا المصطلحين إلا أن الإشعاعات والأرضية الثقافية التي يا 
كل مصطلح يظل مختلف مع أن التعبير يتوافق فيهما عن طبيعة (الجماعة) أى 
(الفئة) أو (الأقلية) التي تملك مقومات وسلطة أخلاقية أو سياسية أو اجتماعية في 
محيطها الذي تعيش فيه » ويرى أن الإسلام اهتم كثيرا بالنخبة / الصفوة باعتبار 
الأنبياء جزء من (صفوة الله في خلقه) ثم العلماء والقادة الصالحين وهنا ملمح آخر 
لذلك الفهم وهي تعبير النخبة وقدرتها على الحفاظ على درجة عالية من (الأخلاقية) 
الاجتماعية بشكل يجعلها قادرة على الاستمرارية والتقدم . وإلا فإنها إذا فقدت 
تلك السلطة الاخلاقية فإنها ولا شك قد فقدت مقدراتها وأساسيات وجودها في 
معطي" 

وإذا كانت النخبة في التوصيف السابق من حيث قدرتها على التأثير في المجتمع 
الذي تتحرك به فإنها ولاشك تتعلق بإشكالية السلطة التي يراها عملا شريفا ومهنة 
فيها الخير الكثير على الرغم من الكثير الذي يشوب الواقع السياسي الآن. ومستند 
الباحث هو الأدب الإسلامي الكثير الذي أحل ( السلطان ) وراعي الأمة مكانة 
عظيمة ودرجة عالية باعتباره قائما على تطبيق ورعاية أحكام الله سبحانه وتعالى 
في الأرض؛ ممثلا لسيادة الدين الذي هى شكل (الحرية) التامة والأخير. وإن كانت 
رؤيته للواقع السياسي العربي / أو داقع النخبة رؤية قاتمة نظرا لأن رعاة الأمر 
فيها ليسوا هم في التوصيف السابق جزء من الفهم العام والخبرة للتخبة . 

ويدخل في حديث وبحث الناكوع جانب آخر مطروح على الساحة العربية منذ 
سنوات وهي علاقة المثقف / بالسلطة ٠‏ ودرجة الاستبداد السياسي وقمع الرأي 
الآخر والمعارض ويالتالي ماهية المعنى الإنساني في زخم الحياة والقضاء 
على التجربة الإنسانية والقضية السابقة لها إمتداد في المدى التاريخي العربي حيث 
تمايزت العلاقة بين المثقف والسلطان وتفاوتت درجات التوتر بين واقع وآخر وبين 
تجربة وأخرى , 

في فهم علاقة التيار الإسلامي الحديث (بالنخبة) إشكالية أخرى تبرن في 
التعريف السابق وهي علاقة التيار الإسلامي / الحركات الإسلامية (بالنخبة) - أو 
(الصفوة) ومدى تمثل الظافرة (الصفوية) على طروحات وسلطة الشركة الإسلامية 
الاجتماعية والثقافية في المجتمع . وإذا أخذت بعض حركات التجديد على فكر 
جماعة من الجماغات أن فكرها يُمثل مقينة ويهتم بالصفوية اي اصتطفاء 
الأفران والكتيارهم يِحمتب الشروط والضصوابط التى تحكم انون الحركة ومسئيرتها 
ومع ذلك فإننا قد ننظر إلى ذلك النقد أى التحليل من زاوية أخرئ تتعلق بأجزاء 
التنظيم ومكوناته ؛ لكن على الصعيد العام لمفهوم نظرية النخبة يظل الأمر محتاجا 
إلى نقاش وحديث , خاصة أن ارتباظ الحركة والجماعة الإسلامية -.هو ازتياط 
بمشروع تغييري في الواقع الذي تعمل فيه ٠‏ وبالتالي فإن فهم الإشكالية مرتبط 
بتجاح المشروع أو نجاح (التحَب) التي تمثله وقدرتها على التعبير عنه وتمثيله في 
الواقع الاجتماعي ؛ وأيا كان الرأي في أن الجماعات أو الحركات الإسلامية تمثل 
نخبا وجماعات (صفوية) أى أنها صفوة المجتمع . وجماعة المسلمين والوصف 
الأخير يثير إشكالية أخرى لها جدلها في التفكير الأصولي الإسلامي حول الجماعة 
التي تمثل الحق والعدل والخير في المجتمع ومن هم أصل السنة والجماعة أى من 
هي جماعة المسلمين .. وهى مبحث طويل . ال 


© أمريكا تغزو الخليج 

عن الجذور التاريخية للأطماع 
الأمريكية .في منقطة . الخليع صدرت 
تيجلة» مربية الرراكاك اميا لك 
العتجرس القريكي بطلل ل 01 
هاملتون رئيس اللجنة القرعية الخاضة 
بالتحقيقات وقدمت إلى لجنة العلاقات 
لا :ا العم 01 
وقامت دار سينا في القامزة وذاى الميل 
/ يروت بالإشراف على طباعة الكتاب . 

عن الكتاب يقول الناشر أن هذا 
الكتاب ليس عاديا يل هو بالأحرى وثيقة 
بالغة الاهمية والدلالة فالتقرير هى 
دراسة جدوى لاختلال متايع النقط (دول 
الأويك) وفي دراسة الجدوى لهذه يتطرق 
التقرير الوثيقة إلى كل الجوائب المتعلقة 
بالأبعاد :المؤاتية. وقير اللواتية الصاتم 
القرار الأمريكي التي يجب أن يضعها 
في اعتباره عندما يتصدى لاتخاذ قرار 
غزى منابع النفط وفي مقدمتها منابع 
الفط فل 'الخلين العرير وأهدية النقرية 
على قدمه حسب الناشر تت ن في القراءة 
الفاحصة له حيث تفتح تلك القراءة 
تأملات واستبصارات جديدة لأزمة 
الخليج بأوراقها المختلطة وتطوراتها 
اللتبسة ٠‏ وتدعو إلى التفكير في هذه 
الأزمة بشكل مختلف . ُ 

الكتاب يقع في أربعة فصول مع 
مقدمة وملاحق حيث تعرض المقدمة 
ملخضًا ,اما للغمل مع بعش الأسس 
حول حقول النفط كأفداف عسكرية آما 
الفصل الأول فيعرض للمشكلات 
الرئيسية والمصالح الحيوية |"المتصلة 
بالنفط والمصالح الأمريكية في المنطقة 
مقارنة بمصالح الحلفاء والقرارات 
الأمريكية حول الأويك ودور منظمة الأويك 
في عملية الحفاظ على تلك المصالح وعدم 
امامل بالذون!الأمويكن ‏ بالمنطقة |2 
القصل الثاني قدم منظورا شاملا ومهاما 
لابد منها في سبيل الحفاظ على ذلك 
الوضع والتهديد المحتمل. أما الفصل 
الثالث فقد حلل دراسة لحالة أو ما 
القاة احتاد اعلة اكحد القبارات 
العسكرية المطروحة والمتعددة في هذا 
المجال ليعرف الفصل الرابع والأخير 
النتائج والاستنتاجات واللافت للنظر أن 
الحسايات الأمريكية سابقا كانت تقدم 
تقبيمها ذاك حسب الوضع التقليدي 
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أخبار ثقافية 
وتوازن القوى والدور السوفياتي المفترض 
قي مثل هذا الوضع . يقع الكتاب في 
(160) صفحة من القطع المتوسط . 
© الزيتونة 
عن المكتب الإعلامي في الاتحاد 
الإسلامي لفلسطين - أمريكا الشمالية 
صدر العدد الثاني من جريدة الزيتونة 


النقاط والمواخ ضيع الهامة التي أبرزها المزتمر 
الإقليمي للسلام وجزاء الفلسطيني في 
الكويت ٠‏ إحصائيات الانتفاضة وغير 5 
من الأبواب والعناوين'. 


© إسمق موسى المسيني سيرة 
وتاريخ 
عن مركز إحياء التراث الشعبي في - 
فلسطين صدر مؤخرا كتاب حول 
مسيرة الدكتور الراحل وصميد الأدب 
الفلسطيني إسحق موسى الحسيني من 
تاليف الدكتور حسن عبدالرحمن السلوادي 
حيث عرض لمراحل حياة الدكتور وأعماله 
الأدبية وخاصة' من باحث قريب من الأستاذ 
الراحل إسحق موسى الحسيني. 
© القدس . دراسات فى تاريخ 
المدينة 
من إعداد وتجميع أمنون كوهين صدر 
مؤخرا في القدس كتاب يحكي تاريخ لمدينة 


ورقة حكت التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي وتطور تاريخ المدينة 
في العصر المملوكي والعثماني مع التركيز 


الكتاب قدم في الجروزالم بوست مع 
مجموعة أخرى تعرف لتاريخ القدس كصورة 
على تغير ويداية عهد جديد حيث حمل المقال 
عنوانا "تغير واضمحلال" 

دراسات في تاريخ القدس ٠‏ وكتاب 
فلسطين العثمانية (:.18 - 1914) 
دراسات في التاريخغ الاجتماعي 
والاقتصادي من تحرير جاد جليير وكتاب 
سكان فلسطين . الوضع السكاني في 
أواخر العهد العثماني ٠‏ جزء من الجهد 
الإسرائيلي "في ,إعادة , القراعة : للتاريخ 
الفا الفلسطيني وقولبته بصورة جديدة رسما 
لعهد جديد وتاريخ جديد لمدينة القدس التي 
تقع ضمن تلك النظرة في إطار العصر 


اليهودي و«التاريخ الجديد 


نو لكلور الانتفاضة 


ل لان 2 ب 0 


الررج والوعي 
اصورة التي شلكتها والجمهور الذي خاطيت - 


ربداية فإن الحديث في مجموعة لا ينقفصل 


عن السياق الاجتماعي الذي يصلح عليه وصف 
| اثرّ الغني) من ناحية التجرية الفولكلورية 
انا . وتجذر تاريخ النضال الشعبي والأغنية 
ني أفرزت فيما بعد مدرسة متميزة أثرت ولاقت 
| نافي المحيط العربي باعتبار التجربة الثورية 
| اللسطينية تجربة مقاومة إنساتية ضد القاصب 
الى 00 
بإذا كانت الأغنية الشعبية المقاومة تعتبر 
أشهيد نوح إبراهيم أبا روحيا لها ومزمارا غنى 
لطن والقضية .الثورة في مراحل تموها 
رطررها قدمت تراثا ثرا وعملت على . إغناء 
أتجربة الأدبية والشعرية وجعلت من لغز المقاومة 
| دجسا شعبيا عاما للجميع . وقد أسهمت في 
| تنبة الحس الوطني وتربية الجيل الفلسطيني 
| عامل عدة منها المدارس الشعرية وشيوخ الغناء 
| ني فلسطين الذين ظلوا على عهدهم ووفائهم 
| للسطين وإلقضية وما تفرع عن المقاومة 
0 في الأردن ولبنان وغير ذلك من 
الشتات الفلسطيني من تجربة غنائية ثرة 
كما قلذا أضحت معلما هاما في 


أنشود:ة المقاومة 


بقلم : إبراهيم الحارس 


في العدد السابق بحثنا عن رؤية خاصة للأنشودة من خلال علاقتها باليومي المعاش وحاولنا بناء 
رثية جديدة - أو بناء فني فولكلوري يعبر عن حيئيات الوقت اليومي لجماهير الصحوة أولا والمحيط 
الاجتماعي العام ثانيا ٠‏ وقلنا إن بعض الرؤى السابقة التي رأت قي النشيد ظاهرة خاصة تصلح في 
نطورها أن تكون بديلا للسائد رؤى قاصرة في بعض الحدود وبحاجة إلى إعادة نظر وبناء 
امتراتيجية جديدة كالانتشار على أسس أكثر وعيا بالواقع وللواقع . والذي قيل سابقا كان مقدمة 
لمديث خاص عن إبداع الأنشودة الاسلامية في فلسطين , وبالذات عن أغنية المقاومة الإسلامية 
٠‏ واللحمة الخاصة التي بثتها تلك الأغنية بماهية الوطني والتاريخي الاجتماعي . ثم 


شتى من العالم العربي . وإذا كان كثير من 
الباحكن نسل إلى أن الاغلية الوطدية لمت بعد 
الجذور إلى أغنية المقاومة في مصر في الثلاثينات 
٠ )(‏ إلا أن التجربة الفلسطينية تظل متميزة 
فى هذا العامة 
| ولأجل هذا فإننا لا نستطيع توصيف 
الظاهرة الغنائية الإسلامية دون الرجوع إلى هذا 
التراث الغني مع إقرارنا التام أن لكل تجرية 
ظرفها الثوري وتاريخها الذي تمتد فيه وزمتها 
الخاص الذي تولد فيه . إلا أن الأسس العامة 
والعلاقات المتبادلة لا تلغي حجم التأثير بين هذا 
وذاك” ٠‏ ولتادخط زفي ا القادمة كيف 
استجابت الأغنية الشعبية الفلسطينية لما يحدث 
في المجتمع الفلسطيني من تنامي في التيار 
الديني وزيادة العودة إلى الجذور . وكيف 
استجابت الأنشودة الإسلامية التي بدأت تتخلى 
تدريجيا في الأعم الأغلب عن قالبها الغنائي الذي 
عرفت به في مصر وسوريا والأردن » من أجل 
التوصل إلى شكل غنائي جديد يستجيب ويستلهم 
الفنون القولية الشعبية الفلسطينية ليخرج في 


النهاية تجربة ثرة . 


كاسيت الأنشودة 
ارتبطت الأنشودة الاسلامية في فلسطين في 
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اتتشنازفاء وتلو زه وميرر) ته كطاهر ةل اله 
بثورة (الكاسيت) حيث أسهمت تلك الثورة في 
ربط الفلسطيني المسلم بما يحدث ف في العا 
الخارجي وساعدت الأشرطة الأولى 00 بدأ 
الجيل الأول بتداولها في أواسط السبعينات على 
تنمية الحس الديني وإغناء توازع النفس 
الإنسانية التواقة للتعبير عن الذات » وأصيحت 
الإشرطة بهذا الفهم جزء مميزا للمسلم الملتزم 

في الفهم الحركي الديني حيث لا تخلى مكتبة 
البيت من أشرطة النشيد المعروفة في تلك الفترة» 
ومع ازدياد الانتشار وتوسع خارطة التأثير في 
المجتمع الفلسطيني .. ازدادت الحاجة في تلك 
الفترة إلى تجارب مماثة لما يحدث في الخارج 
الذي يعيش الفلسطيني عزلة خاصة عنه نظرا 
للرقابة الصتهيونية |غلى كل اشيء» وبدات بعض 
التجارب التي أخذت تكتب الأناشيد وتلحنها 
وتقدمها في الاحتفالات الإسلامية التي أضحى 
المسجد 1 لها . تلك الأناشيد لم تخرج عن 
الشكل العام الذي ارتبطت به تجارب النشيد 
الأولى من |تاحية,توزيع أناشيد الشريط والمقدهة 
الخطابية لكل أنشودة . مع القرآن والأحاديث 
النبوية وأحيانا القصائد الشعرية التي تمت إلى 
الموضوع بصلة ثم تبدا النشيد مقاطفها بصوت 
أفرادي أو جماعي مصاحبا بالدف أو بالكورال 
الجماعي (؟). كما أن المضامين العامة للقصائد 
تكاد تكون متشابهة من ناحية استلهام تجربة 
السجن والمحنة ٠‏ والتغني بالإسلام والشراع 
القادم من خلف المعاناة حاملا الأمان للعالم وما 
شابه ذلك . 

إلا أن بامتداد :التجرية: وغناها: والتحافها 
باليومي وهذا جزء من تميز التجرية قيما بعد ثم 
انتشار ظاهرة العرس الإسلامي والذي أضحى 
ظافرة' اجتماعية. إشلامية»: رافق" "ذلك انشوء 
التجمعات الإسلامية التي عبرت عن نفسها باكثر 
من واجهة وزاوية خاصة في مناطق عام (1144) 
حيث دخلت التجربة حيزا واسعا ٠.‏ ويدآت 
الحركة الإسلامية في هذه المنطقة تقديم شكلا 
جديدا من النشاطات التي أظهرما فيها 
المهرجانات الإسلامية التي تحولت فيما بعد إلى 
مهرجانات فنية تستقبل الفرق الفنية الإسلامية 
والمسرحية وفي نظرنا فإن هذه المهرجانات كانت 
مدرسة للتدريب والإبدا ع حيث تتنافس الفرق على 
تقديم الأحسن والأجمل . 

ولا ندعي في هذا الجانب إذا قلنا إن إطار 
التجديد في شكل وقالب الأنشودة بدأ في قطاع 
عام )١1944(‏ حيث قدمت فرقة أم النور تجارب 
متنوعة » واستخدمت بصورة لافتة الفنون القومية 
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الشعبية الفلسطينية وأدمجتها الحمة 
التسين” اوبست «التصوض» الأولق 
فقيرة في إبداعها الفني يغلب عليها 
الخطاب الأيديولوجي المباشر الذي 
يتفوق على الشكل الفني ثم بدأت 
تتجاوز هذا الإشكال شيئا فشيئا مع 
تواصل التجربة وتقدمها وازدياد 
الفرق الإسلامية التي بدأت تعرف 
بالنشيد وتتسابق على تقديمه في 
المحافل الجامعية والمدرسية , تجربة 
الجامعة الإسلامية' في غزة وفرق 
النشيد التي اعتادت على إحياء الأعراس 
الإسلامية حيث استعارت النمط الاستعراضي 
مدمجة في ذلك العمل المسرحي الدرامي والإطار 
الضاحك مع الأناشيد أى "الوصلات” التي تقدم 
بين فترة وأخرى ثم الزفة التي تبدا بالهتافات 
والتكبيرات والتهليل .. مستندة في ذلك على 
العتذا” التبرلي ,في عرض حديثة صلل[ الله عليه 
ملم وتوجيهه عن حب اهل المنئثة للقتاء والطارظ 
. وللأسف فإن تراث فترة ما قبل الانتفاضة لم 
يجمع ولم يصنف ولم يدرس الدراسة الحقيقية » 
لأن دراسة هذا الجهد يساعد في تحديد علامات 
التجاون والتقدم والتطور. ويحدد 'نقاط الضعفق 
والخلل مقارنا مع تجربة ما بعد الانتفاضة . 
الانتفاضة - مرحلة الوعى والتميز 
في التجربة السابقة كان الصوت الذي يعلوا 

دائما هى الصوت الأيديولوجي ٠‏ وكانت الأسماء 
التي يستعيرها المنشد في كلماته هي أسماء 
الأبطال الذين شكلوا ألوان الحياة الإسلامية 
عامة وأسهموا وحضروا تاريخيا وجهاديا في 
فلسطين ٠‏ ثم رجال الإخوان: المسلمين الذي 
قدموا إلى فلسطين أحمد عبد العزيز » محمد 
فرغلي : محلذ: يوشف هواش: ختى آننا تغقر 
أحيانا على رموز ليست معروفة إلا على النطاق 
الفلسطيني رغم مصريتها ونكان نعثر في أشرطة 
(أم النور) على حضور البطل الفلسطيني 
الجهادي عزالدين القسام الذي استعير ليمثل 
حلقة الجهاد الأولى . 

وكما غيرت الانتفاضة شكل الحياة وأفرزت 
لونها وأدبها فإن الانتفاضة أفرزت أيضا شكلا 
إسلاميا للمقاومة تمثل في حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) والتي أسهمت بصورة كبيرة 
على تدعيم وبناء رؤية أكثر وضوحا لظاهرة 
الإنشاد التي هي بالضرورة أغنية مقاومة وحتى 
نفهم هذا الانعطاف الكبير في الإنشاد الاسلامي 
تقترح ثلاثة محاور لفهم الوضع الجديد » وتتمثل 
هذه الظواهر بعلاقة الأغنية الوطنية (بالكاسيت) 


كمحرم وكمحرض” و(ممنوع) من السلطة 
الصهيونية ٠‏ والانعطافة الأخرى في الظاهرة 
الغنائية الفلسطينية نحى استلهام الديني 
وتضمينه الأغنية الشعبية ثم نموذج الأنشودة 
التي تمثل حماس . أو التعبير المقاوم لدى حركة 
المقاومة الإسلامية حماس . 
-1١‏ الكاسيت 

في المحور الأول (الكاسيت) فإن الأدبيات 
الفلسطينية حول الدور المهم الذي لعبه في تشكيل 
وانتشار الأغنية الفلسطينية سابقا كان محل 
العديد من الدراسات والأبحاث (4) ولكنه في 
ظل الانتفاضة اكتسب وضعا جديدا خاصة بعد 
الحظر الصهيوني على انتشاره ووضع العقويات 
الصارمة على من يعثر بحوزته شريط يغني 
للانتفاضة بل إن المخابرات الصهيونية استعانت 
على الشريط في تحديد هوية المنتفض وأصبحت 
مهمة رجل المخابرات حينما يداهم بيتا من 
البيوت أن يعمل قحصا لجهاز التسجيل لمعرفة ما 
يحوي الجهاز من أناشيد وطنية أو دينية . وتبدو 
أهمية الكاسيت في المنظور الوطني الفلسطيني 
في قدرته على التعبئة والانتشار في المصنع 
والبيت والمزرعة وقد أشار إلى أهمية الشريط في 
تغذية الواقع الفلسطيني والتعبير عن ا 
ومناسباته العديد من الدارسين العرب كعيد 
الوهاب المسيري في دراسته حول الانتفاضة 
الفلسطينية ودورها في الإدراك والممارسة (0) 
كما أشارت صنحيقة هااريتس' الإسرائيلية إلى 
هذا الدافع حيث قالت إن أشرطة الكاسيت 
الوطنية التي توزع في الضفة الغربية وقطاع غزة 
تضم معظم المكونات الأخلاقية الوطنية 
الفلسطينية في المناطق من تمجيد للمقاتلين الذين 
يحملون السلاح والاحترام للفلاحين المتمسكين 
بأرضهم والسعي إلى الحرية والاستقلال والتوق 
إلى الوطن والنزعة إلى الأرض ..(1) واعتبر 
الدكتور عزالدين مناصرة الشعر والغناء عبر 
الكاسيت أد با سردياً حيث توزع تلك 0 


كمنشور ممنوع . ولأنه ممنوع فالناس 

يقرأونه بلهفة وفي تقدير الشاعر 

المناصرة إن هذا الأدب (السردي) لب 

دورا أكبر من الأدب المعلن القابل للنشر 

)2 وإلى نقس الوضع أشار 

الإسرائيلي دوف شنعار في كتابه 

(أصوات فلسطين) حيث حلل الصرا 

الدائر بين العدى الصهيوني والاغنيا 

الفلسطينية وصوره كلعبة (القطة والفار) 

واعتبر أن القانون الأساسي في تك 

الأغاني الانتفاضية هو الحفاظ على 

الهوية الفلسطينية (8) ٠‏ وإلى نفس النتيجة 

توصل شوش أفيجال في بحثه عن الأغنية 

الفلسطينية والذي نشره في جريدة حداشوت 

(7اركيرهة) (4) . ولاحظنا في الاراسان 

السابقة إجماعا على أهمية الكاسيت في تكيد 

الهوية ورسم البعد الملحمي للطفل الفلسطيني 

ودور السجن في نشوء وتطور الأغنية الانتفاضية 

إليه الباحث دون بيرتز في حديثه 

عن ثقافة الانتفاضة )٠١(‏ ولولا ضيق المساحة 

لاستعرنا عباراتهم جميعا والتي تؤكد الحقيقة 

السابقة وهي تأسس العلاقة بين الكاسيت 

والأغنية وانتشارها كوعي خاص بالا 

؟" - البعد الديني فى أغنية الانت 


في هذا المحور عمل الباحث نمر سرحان 


على رصد التحول لدى الأغنية الشعبية 


0 الطائفة الشيعية اللبنانية 
والعلاقة بين منظمة التحرير والثورة في بداياتها 
وفي استقرائه للنصوص 
المضمون الديني لاحظ الباحث بروز الشعارات 
الإسلامية كما في 

ابن الإسلام لا شرقي ولا غربي 

درب السلام مع الغاصب مشى دربي 

واللي بسالم غاصب أرضي مش عربي 

في عربي واحد : المسلم الفلسطيني 

كما أكد على المضمون الذي يبشر به هذا 


النوع من الدعوة إلى الاستشهاد والجهاد | 


والتاكيد على الحل القائم على الإسلام ٠‏ 
ا أفي حل إلا القران والسنة النبرية 
ولاحظ تشابها في الاستهلال الغنائي بي 

القصيدة الشعبية ا الجديدة حيث تبدأ 

طلعاتها. بالصلاة على النبي (صلى الله علب 
وسلم) مع تغير اللازمة من يا حلالي يا مالي 
إلى (لاإله إلا الله) ثم استلهام تلك الأناشيد 


اع كي ا و ل اريت ل ات ول ل ا ل 2 تت 
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* فلسطين المسلمة ' - تموز (يوليو) ١155م‏ 


الفلسطينية ذات أ 


سمصسلل-)--- يئيب ةا 252900990009999 0ك 


الرموذ الإسلامية وحضورهم في البناء لني 
النقيدة » صلاح الدين الأيوبي » المعتصم .. 
للم 

وقد نوافق الباحث سرحان في جزء من 
افتراضه حول أثر الظاهرة على أغنية المقاومة 
الالسطينية - إلا أننا نؤكد أن ظاهرة الإنشاد 
لإسلامي - في فلسطين كانت سابقة على الثورة 
الإيرانية بل إن الأنشودة الإسلامية قدمت في 
الإذاعة الإيرانية عشية انتصار الثورة الإيرانية . 
ونضيف عاملا آخر وهى استجابة الأغنية الوطنية 
لتطورات الواقع المحلي الفلسطيني الذي بدأت 
فيه الظاهرة الإسلامية تعبر عن نفسها فيه وتؤكد 
حضورها وتمايزها . 
؟ - حماس ونموذج الأغنية / الأنشودة 

في خروج حماس بدأت حركة النشيد 
الاسلامي بالتمايز وكانت قد قطعت شوطا كبيرا 
في تجاوز الملمح العام الذي طبع الأنشودة في 
الفارج وأعطت شكل القصيدة الأغنية طايعا 
رننطا فلسطينيا خاصا مقاوماً وثوريا في الكثير 
بن ملامحه وكما أشرنا سابقا كان هذا التطويع 
رانجريب استجابة طبيعية للواقع الفلسطيني 
0 ؛ والإلحاح الشديد والاستجابة الطد 

افع الشعبي الفلسطيني الذي ألف نمطا 

3 في الاستماع والتعبير وفي ربطنا بين 
التلرر الذي حدث على الشكل الفني والداخلي 
على القصيدة / الأنشودة وبين حماس ٠‏ ينطلق 
بن أن الحركة بدأت تنشر مع مشروعها 
اتعريري مشروعا ثقافيا اعتبر كولادة طبيعية 
لحركة التي أخذ الشعر دوره في التعبير عنها 
ترقا لحكل بابتين) مكلا كه النناطات 
أتي بدأت (حماس) تقدم نفسها من خلالها 
أحتاجت إلى البحث عن تطوير نمط خاص بها . 
الاستعراض) مثلا ‏ المظاهرات ٠‏ الشعارات » 
ايانات , كلها تعد إضافة إلى وثائقيتها مصادر 
لتبير الأدبي الخاص بالحركة . 

استنادا إلى الخروج والولادة » ثم التراث 
ألني تكون أولا تتشكلت رؤياً سي الس 
لك »وال شلا الشجرية الأولى والمراحل التي 
أطتها قدم لونا ناضجا من الأناشيد التي 
كرست في هذه الفترة حول الحركة واستلهام 
أكارها والتعبير عنها بصورة مختلفة . 

ولعل مجموعة القصائد التي 
ننطي صورة لذلك الواقع ٠‏ وما وصلت إليه من 
'نجآ من البناء الفني الجيد واستخدامها الفن 
7 بصورة متماسكة تنفي عنه الطفولية 
0 ب 


بين يدي الباحث 


في شريط (الغرياء) 

جينا يا قدس بالعهد جينا 

جينا يا قدس بالعهد 

دستور الأمة حاملينه بايدينا 

ومهما يطول الدرب ويكبروا أعادينا 

لازم تَعيْد إلحق وتشرق بوابينا (15) 

شدي انتفاضة شدي على الاحتلال 

يا نار الاخوان اشتدي حتى الاستقلال 

مدي يا يعوتنا مدي استمري ومدي 

ويعد اليوم كفاية نوم استمري ومدي 

يا حماس اشتدي اشتدي على الاحتلال 

أى 

اتنقل يا (حمساوي) يا بى عيون السود 
اتنقل من حارة لحارة وعلمهم ضرب 
الحجارة 
اتنقل من زكة لزكة علمهم ضزب البازوكة 
حنشاوي بيرج وييجي ١‏ | علمهم اضرب الآن بي 
0 

وكذلك النمط الاستعراضي الموسيقي الذي 
يعتمد ا 1 
نفهمه إلا بصورته (الحماسية) الخاصة بالحركة 
وأدبياتها . 

ولعل النشيد الذي ينشد ويقدم في 
الاستعراضات العسكرية التي تقوم بها طلائع 
السواعد الرامية صورة أخرى من تلك النقلة 
النوعية في حركة النشيد وعنفوانها وتطورها لدى 
الحركة . 

يقول النشيد 

قسما بالله الجيار لتعودي يا دان 

باسم الدين على فلسطين 

تا يفر الفدان 

شيا الذربٌ حَضنا الضعن 

تَحَطيتا الحدود 

ومهما الشوق صير المر حا تعودي يا دار .. 


أى في أنشودة أخرى حيث نلاحظ نصجا 
فنيا جميلا وتكاملا في العمل الفني .. 

حياكم الله ومرحبا 

حيا الشباب المسلمين 

يا قدسنا لا تغضبي بكرا الحبايب راجعين 

باكر يجي ربعي وهلي 

ويهلل الفتح المبين ... (15) 

إن أنشودة (قسما بالله الجبار) هي أنشودة 
حماس أو النشيد المميز لها والذي يقدم في كافة 
الاحتفالات » وفي التفاتة سريعة إلى المضمون 
نلاحظ تزاوجا غنيا بين فهم (حماس) للوطن 
الفلسطيني ويعدها وعلاقتها بالضمير المسلم » 
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هذه العلاقة المتوازية هي أهم ملامح الحركة 
والقادرة فعلا في يوم من الأيام على تطويرها إلى 
فعل ونظرية عالمية تأخذ أساسها البعد الإسلامي 
العالمي لفلسطين . 

ونختم حديثنا بأن نظرتنا إلى ظاهرة 
الأنشودة / الأغنية في فلسطين نظرة متفائلة 
لكننا نؤكد أن فهم الظاهرة لا ينفصم عن الواقع 
الفلسطيني وهذا أهم ملمح من ملامح تميز 
التجربة وغنائها واستلهامها واستفادتها من 
التجرية العامة . كما أن حماية الظاهرة 
واستمرارها مرهون بفهم الأنشودة ضمن 
الأساس السابق , ثم قدرة أفرادها على تصنيف 
الأناشيد ودراستها دراسة واعية حيث لا تخلى 
تلك الأناشيد في بعض جوانبها من خلل في 
المضمون أى البناء الفني ٠‏ لكنها في مجملها 
ظاهرة متقدمة , تقدمت معظم التجارب الغنائية 
في العالم العربي وقد يكون طابعها (المقاوم) وراء 
هذا التقدم وهذا الحكم . 9 
هوامش 
استخدمنا في مقالنا السابق الأغنية والأنشودة كمرادف لمعنى 
واحد . 
)١‏ أنظر مقدمة ناجي علوش - لأناشيد أبى الصادق - الاتحاد 
العام للكتاب الفلسطينيين ومقدمة منير شفيق لقصائد وأناشد 
(قصائد على سلة الأشرفية) عن نفس الاتحاد. 
") أنظر دون بيرتز . (الانتفاضة) - ويست فيى - 155٠.‏ - 
ص6١ .١‏ 
*) اضطررنا أن نجتزأ الكثير من الأسماء وبعض المقاطع حول 
فرق النشيد وتكونها في الأرض المحتلة وكذلك حذفنا بعض 
الفقرات من الجزء الأخير ليتناسب مع قواعد النشر في المجلة - 
نظرا لطول المقال . 
4) أنظر نمر سرحان موسوعة الفولكلور الفلسطيني - عمان / 
الاردن 
مادة (كاسيت) ومادة 
ه) عبدالوهاب المسيري 
لسارم من 12 
انقلا عن أحمد محمد عطية (أغاني الانتفاضة الفلسطينية) - 
الموقف العربي 7 / كانون الثاني 1551 
)١‏ هآريتس 78 آب 15417 ١‏ 
/1) هتى تكتب الانتفاضة قصيدتها - استطلاع قامت به مجلة 
منبر أكتوير (باريس) 
ادوا/ك؟-.5ؤؤةكا 
8) دوف شنعار له بحث عنواته (أصوات فلسطين) نقل بعض 
تعليقاته مقال أحمد عطيه المشار إليه سابقا . 
4) حداشوت - 4//5/15 شوش أفيجال - أصوات من 


المقاومة) 


الانتفاضة الفلسطينية - الإدراك 


٠ صخب/غضب‎ 

. دون بيرتز - مصدر سابق نفس الصفحة‎ )٠١ 

, نمر سرحان - الانتفاضة في الفولكلور الفلسطيني‎ )١١ 
» 1544 , أرشيف الفولكلور الفلسطيني - ج 5 - عمان المؤلف‎ 
ص زه -مة)‎ 

١944 - شريط الغرياء - القدس‎ )١ 

17) حافظ الكرمي - الطيور الخضراء - المركز العالمي 
للدراسات والبحوث 

15 - ص (535) 

4) القرباء / شريط 


قمر ضن تتاب 


هكذا ظهر جيل صلاح الد بين 


وهكذا عادت القدس )١(‏ 


نشرنا في العدد الماضي الجزء الأول من عرض هذا الكتاب المهم » وكان حول الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التي واكبت فترة ظهور صلاح الدين » وفي هذا العدد نكمل الجزء الثاني 


لطر 


عرض : عبدالله الطنطاوي 


] في الباب الثالث يتحدث الكاتب عن حركة التجديد والإصلاح بعد أن اشتدت الحاجة إلى 
تغيير الاتجاهات القائمة في المجتمع , ومواجهة التحديات الزاحفة ٠‏ وصار العالم الإسلامي 
أمام مصيرين لا ثالث لهما : فإما أن يغير أو ضاعه تغييرا جذريا من داخله . وإما أن يستسلم 


للتحديات التي تنذر بتدميره والإجهاز عليه 


ولقد مرت عملية التغيير بمرحلتين : الأولى اتخذت 
طابعا سياسيا قادتها حكومة السلاجقة » ووجهتها 
جماعة الشافعية الأشاعرة ٠‏ أما المرحلة الثانية فقد 
بدأت في ميدان القيم والمعتقدات » واستمرت حتى 
بلغت مداها المطلوب في دحض المحتلين من 
الصليبيين ٠‏ ودفع تحديات الباطنية » وتحرير 
المقدسات ٠‏ ونجاح هذه المرحلة كا مع قوله 
تعالى : 'إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم” وهذا ما يتفق مع قوانين قيام المجتمعات 
وانهيارها .. فالذي كان يحول دون ظهور القيادة 
الواحدة القوية : هو بقاء القيادات الضعيفة المتعددة » 
مقيدة بقيم الجاه الفردي ٠‏ والمكانة الاجتماعية , 
والرغبة في الهيمنة والتصرف بالمقدرات العامة . 
والذي .كان يحول دون ظهور أفكان الولاء للأمة 
الإسلامية الواحدة . وهى بقاء الجماعات مقيدة بأقكار 
الولاء للعائلة والإقليم والمذهب .. والذي كان يحول 
دون رسوخ فكرة التضحية ؛ هو حرص الأقراد على 
المكاسب والمتع الدنيوية . 

ولم يكن غريبا أن يبرز قادة التغيير من بين 
الفئات التي تعمل في ميدان العقيدة والفكر , وتمتهن 
التعليم والإرشاد ٠‏ لأن هذه أفضل المحاضن التي 
ينمى فيها قادة التغيير ٠‏ بسبب المعاناة. الفكرية 
والنفسية التي يلهبها الإحباط وعدم الرضى 
بالتصورات والممارسات القائمة » ويدفعها إلى البحث 
عن أفكار أنضج , وعن أساليب في العمل أفعل . 

لقد برز من بين الشافيعة والحنابلة مدرستان 


فكريتان قادتا عملية الإصلاح والتجديد الأولى : 
مدرسة الغزالي ٠‏ والثانية : مدرسة الشيخ عبدالقادر 
الكيلاني ٠‏ فقد نبذ كل من المدرستين الأهداف 
الدنيوية . والعمل المذهبي ٠‏ وتلاحمت جهودها معا , 
وتكاملت مع سائر المخلصين من المذاهب والجماعات 
الإسلامية الأخرى ٠‏ وتشكلت مدرسة فكرية تربوية 
تركزت أهدافها على إخراج جيل جديد من العلماء 
والموجهين والقادة والعاملين الذين تطابقت أهدافهم 
بدل أن تتنابذ وتتصارع وتختلف , وكانت غاياتهم 
خالصة في سبيل الله ٠‏ ومتفقة مع روح الرسالة 
الإسلامية . 

في الفصل العاشر يتحدث الكاتب عن دور 
مدرسة أبي حامد الغزالي في الإصلاح ٠‏ وعن المنهج 
الذي سار عليه » ويتمثل في ثلاث قواعد : 
الأولى : أن الأساس في وجود الأمة الإسلامية هو 
حمل رسالة الإسلام إلى العالم كله » وحين قعد 
المسلمون عن تبليغ الرسالة امتلأت الأرض بالفتنة 
والقساد , وصار الناس ضحايا هذا القعود . 
الثانية : البحث في أسباب قصور المسلمين عن أداء 
الرسالة من داخل أنفسهم. 
والثالثة : القاية من بيان أسباب القعود يجب أن 
تستهدف التشخيص وتقديم العلاج ٠‏ لا أن تكون 
مجرد توترات سلبية تقوم على التلاوم وتبادل الاتهام 


فالغزالي يعالج (قابلية الهزيمة) بدل التباكي على 
(مظاهر الهزيمة) لأن المشلكة في نظره إنما تكمن في 
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فساد المحتويات الفكرية والنقسية عند المسلمين , في 
أمور العقيدة والاجتماع وما سوى ذلك . هي 
مضاعفات تزول بزوال المرض الأساسي . فالغزالي لم 
يجعل منطلقه الأول هو البدء بالإصلاح السياسي أو 
العسكري أ ما شابه ذلك ٠‏ وإنما جعله في الإصلا 
الفكري والنفسي .. بدأ الغزالي هذا التغيير في 
خاصة نفسه أولا , ثم أخذ بتغيير ما بأنفس الآخرين 
؛ واستمر أصحابه وتلامذته في تطبيق هذا المنهاج , 
فكان من ثمار ذلك 2 
الدين . 

شحخّص الغزالي أمراض المجتمع الإسلامي في 
أيامه , ورآها في فساد رسالة العلماء ‏ لان الأطماع 
أخرست ألسنتهم وإن تكلموا لم تساعد أقوالهم 
أحوالهم فلم ينجحوا ٠‏ ولى صدقوا وقصدوا حق العلم 
لأقلحوا ٠‏ ققساد الرعايا بقساد الملوك , وقساد الملوك 
بفساد العلماء ٠‏ وفساد العلماء باستيلاء حب المال 
والجاه عليهم » ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر 
على الحسبة على الأرذال ؛ فكيف على الملوك والأكابر 


وبِيْنَ الغزالي الآثار المترتبة على فساد العلماء , 
من بُعد عن قضايا المجتمع » وانشغال بقضايا 
هامشية :الا طائل 'تحتها '. ومن تعصب امد 
واختفاء الفضائل العلمية ٠‏ وانتشار الشكلية الد 

وحدة: الآمة ٠‏ وظهور الجماعات والمذاهب : 
وانتشار التدين. السطحي الذي تمثق في فثة العلماء 
وأرياب العبادة والمتصوفة وأصحاب الأموال , وينتقد 
الغزالي سلبيات كل فئة من هؤلاء ؛ فالعلماء فقدرا 
صفة العالم المسلم الحقيقي ٠‏ وصار العلم عندهم 
وسيلة لأغراض شخصية , والمتصوفة قد غلب عليهم 
الغزور » واهتموا بالزي والهيئة والمنطق » وأصحاب 
الأموال لم يعرقوا الحكمة الأساسية من المال ؛ ولم 
يفهموا أولويات الإنفاق ؛ قالحكمة من المال إرساء 
قواعد العدل الاجتماعي ,٠‏ وإعانة الناس على التحديد 
من شواغل المعيشة التي تعطل عن العبادة » أ 
تحليلها إلى صور لا روح فيها ٠‏ وأفضل درجات 
القرب إلى الله هى سد حاجة المحتاجين إلى درجة 
الكفاية التامة » وليس إلى درجة الكفاف , حتى لو 
أدى الأمر إلى الخروج عن أكثر المال الذي يملكه 
الغني ٠‏ ولكن المغرورين من أصحاب الأموال جانبوا 
هذا المبدأ » وصاروا يستعملون المال في مظاهر من 
التدين الشكلي المرائي الذين لا معنى له .. والغزالي 
يفضل سد حاجة الفقراء على يناء المساجد والحج 
وعلى النافل من الصلاة والصيام ٠‏ ويروي عن ابن 
عباس في تفسير الماعون : أنه كل ما يعين المسلم على 
التفرغ لدينه , وهل يعين المسلم على التفرغ لدينه أكثر 
من سد شواغل المعيشة ومتطلباتها ؟ كما ينقل عن 
ابن مسعود قوله : في آخر الزمان يكثر الحاج بلا 
سبب * يهون عليهم السفر , ويبسط لهم في الرذق ' 
ويرجعون محرومين مسلوبين » يهوي بأحدهم بعيره 
بين الرمال والقفار ٠‏ وجاره مأسور إلى جنبه لا 


بواسيه .. ويتحدث الغزالي عن صنف البخلاء من 
الأغنياء » الذي يشتغلون بالعبادات البدنية التي 
لايحتاج فيها إلى البذل والعطاء . كصيام النهار 
وقيام الليل وختم القرآن ٠‏ وهؤلاء يحتاجون إلى 
التخلص من البخل أكش من حاجتهم إلى 
الاشتغال بنوافل الصلاة والصيام . قيل ليشر : 
إن فلانا الغني كثير الصوم والصلاة 2 فقال 
السكين ترك حاله ودخل في حال غيره ٠‏ وإنما 
حال هذا : إطعام الطعام للجياع , والإنفاق على 
المساكين » فهذا أفضل له من تجويعه نقسه . 
ومن صلاته لنفسه 2 مع جمعه للدنيا ومنعه 
الفقراء . 

ويعد تشخيص أمراض المجتمع ٠‏ يتحدث 
امؤلف عن ميادين الإصلاح لدى الغزالي فيراها 
في العمل على إيجاد جيل جديد من العلماء 
وعلى وضع منهاج جديد للتربية والتعليم لتخريج 
لما آخرة الاعلماء دننا , وإحياء رسالة الأمر 
بالعروف والنهي عن المتكر ٠‏ وتقد السلاطين 
الظلمة » وتحريم. التعامل معهم ٠‏ والذعوة إلى 
الدالة الاجتماعية » ومحارية التيارات الفكرية 
النحرفة » كالباطنية والقلسفة المنحرفة. 

يهكذا فجر الغزالي حركة الإصلاح التي 
تبعت حلقاتها بعده » حتى انتهت إلى دحر 
الصليبيين الغزاة 2 واسترجاع الأرض 
والقدسات متهم . 

ويتحدث المؤلف عن المدرسة القادرية ودور 
الشيغ عبدالقادر الكيلاني في الإصلاح في 
الفصل الحادي عشر فيذكر أن من آثار الغزالي 
تهير نوع جديد من المدارس الفكرية التي 
سلهم روح المنهاج الذي بلوره الغزالي في 
نليقاتها التربوية والتعليمية ٠‏ وتعمل ل 
بإخلاص لإخراج جيل جديد ٠‏ ولمعالجة الأمراض 
أي ضربت المجتمع في سائر الميادين . وأهم 
هذه المدارس هي المدرسة 
القادرية التي أسسها وقاد 
اما مدة نصف قرن 

شيغ الحنابلة آنذاك » 
ل عبدالقادر الكيلاني 
3 بغداد أيضا ٠‏ فلقد 
هذه المدرسة 

يسلمت زمام القيادة 
الفكرية والتوجيه والإرشاد 
“ يصار لها امتداداتها في العالم الإسلامي » 
إحبنما قامت الدولة الزنكية . تلاحمت معها » 
يشاركته ف في تحمل مسؤولياتها في 0 
النصيات ا ٠‏ وتدل الأخبار المتعلقة 
الرسة القادرية , على أنها قامت بدور رئيسي 
أم إعداد جيل المواجهة ضد الخطر الصليبي في 
اد اش فقد كانت المدرسة تستقبل أبناء 

نحن الذين فروا من وجه الاحتلال الصليبي » 


ثم تقوم بإعدادهم ٠‏ ثم إعادتهم إلى مناطق 
المواجهة الدائرة تحت القيادة الزنكية . 

والدارس لمواعظ الشيخ عبد القادر يتبين أنه 
اعتمد في تشخيصه لأمراض عصره نفس المنطق 
الذي اعتمده الإمام الغزالي ٠‏ وهى اعتبار 
الأسباب الأساسية للقساد الذي ضرب المجتمع 
الإسلامي هو دوران العقيدة قي قلك السياسة , 
وخضوع العلماء للحكام ولشهوات الدنيا . ويهذا 
تحددت موضوعاته في انتقاد العلماء ٠‏ علماء 
السلاطين ٠‏ وانتقاد الحكام ٠‏ وانتقاد الأخلاق 
الاجتماعية من رياء ونفاق وظلم ودجل ٠‏ وفي 
الدعوة إلى إنصاف الفقراء والعامة 2 وجعل 
الاهتمام بشؤونهم من شروط الإيمان . 

كما عمل الشيخ على تالف جماعات السنة 
والتنسيق بينها » قحارب الخصومات والمذهبية » 
وسعى لإصلاح التصوف مما طرأ عليه 
من انحراقات أبعدته عن وظيفته الأصلية في 


التربية الروحية » وغرس معاني التجرد الخالص 
والزهد الصحيح. وحمل الشيخ على المتطرفين من 
الصوفية ٠‏ ونسق بين الطرق الصوفية وحدد 
مشيخاتها ٠‏ وأخرجهم من عزلتهم ليسهموا في 

لتى تواجه العالم الإسلامي » 


دمشق ٠‏ والشيخ عبدالقادر في بغداد » ثم أعقب 
ذلك مباشرة تداعي الجماعات الصوقية للعمل مع 
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نورالدين » ثم مع صلاح الدين من بعده » وأخذ 
مشايخ الطرق يقومون بمهمة التوجيه المعنوي 
للجهاد بطريقة قعالة . 

كما أن الشيخ عبدالقادر تصدى للتطرف 
الشيعي الباطني ٠‏ وللتيارات الفكرية المنحرفة » 
وناقش عقائدهم بموضوعية ٠‏ وفضح الجذور 
اليهودية لبعض تلك الفرق المتسترة بالتشيع » 
وقال : “وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى 

ج المسيح الدجال ٠‏ وينزل بسيب من السماء 

قالت الروافض : لا جهاد في سبيل الله حتى 
يخرج المهدي ٠‏ وينادي مناد من السماء . وتؤخر 
اليهود صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم ٠‏ وكذلك 
الروافض يؤخرونها ٠‏ واليهود يبغضون حبريل 
عليه السلام » ويقولون: هو عدونا من الملائكة » 
وكذلك صنف من الروافض يقولون : 'غلط جبريل 
عليه السلام بالوحي إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وإنما بعث إلى علي رضي الله عنه". 

وتميز الشيخ عبدالقادر بالدعوة بين غير 
المسلمين : وأسلم على يده خلق كثير من اليهود 
والتصارى . 

وفي الباب الرابع بتحدث المؤلف عن الآثار 
العامة 0 الإصلاح والتجديد التي تمثلت في 
المدرستين : الغزالية والقادرية , فقد أنجبت جيلا 
جديدا ت تميز بتكوينه الفكري والنفسي ٠‏ وفي 
سلوكه الخاص والعام ٠‏ تطبيقا لتعاليم الإسلام 
ومبادئه وأخلاقه » وحين انتشرت عناصر هذا 
الجيل في مؤسسات السياسة والجيش والتربية 
والاجتماع والاقتصاد في المنطقة التي ركزوا 
جهودهم فيه ٠‏ برزت آثار سياساتهم وممارساتهم 
في مجابهة المشكلات والتحديات التي برزت 2 
مسرح الحياة الإسلامية في الداخل » 
مواجهة الأخطار التي ا 0 
الخارج . 


لقد برز من بين الشافعية والحنابلة مدرستان فكريتان قادتا عملية الإصلاح 
والتحديد . الأولى : مدرسة الغزالي , الثانية : مدرسة الشيخ عبدالقادر 
الكيلانى . فقذ نبذت كل من المدرستين الأهداف الدنيوية والعمل المذهبي . 


الإصلاح والتجديد 
: منذ أيام نورالدين 
أصيحت دولة آل 
زنكي هذه كيانا 
التف حوله أصحاب الاتجاهات الإصلاحية » 
وتلامذة المدرستين : الغزالية والقادرية » وجعلوا 
منها دار هجرة تداعوا إليها من جميع الأقطار » 
وفتحوا أبوابها لكل مخلص راغب في العمل في 
سبيل الله مهما تباينت مذاهبهم وانتماءاتهم » ثم 
وزعوا الأدوار على الأشخاص والجماعات الذين 
قاموا بمهمة التنفيذ في حدود المفاهيم الإدارية 
السائدة آنذاك . وفي فترة نورالدين تميزت 


57 


سياسة الدولة بإعداد الشعب إعدادا إسلاميا / 
وتطهير الحياة الدينية والثقافية من التياراتا 
الفكرية المنحرفة . وصبغ الإدارة بالصبغةا 
الإسلامية » وشيوع العدل والتكافل الاجتماعي , 
ونبذ الخصومات المذهبية ٠‏ وتعيئة القوى| 
الإسلامية » وتنسيق جهودها ضمن منهاج عملا 
موحد » وقيادة متكاملة ومتعاونة . والعمل على| 
إزدهار الحياة الاقتصادية ٠‏ وإقامة المنشآتا 
والمرافق العامة . ويناء القوة العسكرية ؛ والعناية 
بالصناعات الحربية ٠‏ والقضاء على الدويلات 
المتناثرة في بلاد الشام ٠‏ وتحقيق الوحدة 
الإسلامية بين الشام ومصر والجزيرة العربية . 

بعد هذا شرع نور الدين ينازل الصليبيينا 
ويسترجع مقدسات المسلمين حتى استطاع استرجاع 
خمسين ونيفا من المدن التي كان يحتلها الصليبيون 


8 حزع بور لدين عل لقت نت المقداسن 7 واعن 
منبرا جديدا للمسجد الأقصى ء ولكن المنية وافته وهوأ 
في غمرة الاستعدادات عام 7ه ه / 1154 م ؛ فآلا 
الآمر من يغده إلى كبير رجاله وواليه على مس : 
صلاح الدين الأيوبي الذي مضى على طريق نورالدين 
٠‏ لتحقيق الأهداف نفسها , وراح ينازل | 
هنا وهناك .. ثم مضى صلاح الدين يتقدم صفوة 
الجيل المسلم ٠‏ يزحف نحو القدسء في جيش ضم 
الأمراء والعلماء والفقهاء والصوفية » وسواهم من 
خلص المسلمين ٠‏ والتحم هؤلاء بالمحتلين يتدافعون 
للاستشهاد والجنة ؛ ثم دخلوا المدينة المقدسة مهللين 
مكبرين » وتوجهت جموع المجاهدين إلى الأقصى 
المحرر ؛ وتظفوه من أوساخ المحتلين » وفي أول جمعة 
فيه امتلا الجامع ؛ وسالت لرقة القلوب الدموع . 

وفكذا تيرن طبيعة الاسكزاتيجية الذى الت كه 
نصف قرن. » هيات المجتمع الإسلامي المواجهة 
الأخطان الحيظة به : هذه الاشتراتيجية التى أبدعهاً 
نور الدين وصلاح الدين اللذان: كانا طليعة جيل مر 
بعملية ١تغييز.‏ شآملة؛ .. لها 'برامجها ومؤسساتهاً 
ورجالها ٠‏ تغيير ما ران على القلوب والعقول من 
أفكار وتصورات وقيم وعادات وتقاليد » فتغير : 
لذلك ٠‏ اتجاهاتهم وممارساتهم وإداراتهم السياسية 
والعسكرية والاقتصادية » وانتهى ذلك كله إلى إحلال 
الوحدة ككل الفرقة ,. والقوة ملحل الضحف , 
والاستقرار بدل الاضطراب , والشعور بالمسؤولية بدل 
الأنانية » والانتصار بدل الهزائم . 
ل 
هكذا ظهر جيل صلاح الدين 
وهكذا عادت القدس 


أنا قارئ مستزيد سأضرب رمل الصحافة بهذا 


تكون السنبلة دائما عتوانا ورمزا للخير والنماء » ففي 
السنبلة تجسيد لمعنى الأرض والإنسان والحياة ؛ ومعى 
تجدد الفصول ودئادة القن فالؤفزة . ,فيه من :البراءة 
الكثير الكثير : براءة الطقولة ٠‏ وبراعة اليد التي تعطي 
وبراءة الإنسان في كافة أحواله الجميلة » هل نتوقف إذاً 
عند البزاءة كملح جميل في توصيف السنبلة أم نتجاوزها 
إلى معنى يعطي الحياة نماعها وتجددها ٠‏ وبين هذا وذاك » 
إن السياق الذي يحكم اوصفنا هى مياق طفواي ابري111 
رسع عم الشنات ومطارلة الدمزل الرزاطل لوا 00 
لحلم شباب كل ما لديهم يقين أن "اليذار نما وغدا ستابل” ٠‏ 


سنابل نشرة بريئة هكذا تصف نفسها وهكذا نصفها 
ولأنها بريئة فهي بالضرورة جميلة , وهي تعبر عن نفسها 
أو تقدم إبداعها على أنها نشرة غير دورية تصدرها اللجنة 
الأدبية في جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية , واللجنة 
تعبير له دلالاته الإدارية والقانونية ؛ ولا نعدى الحقيقة بهذا 
الواقع إذا وصفنا اللجنة بأتها تجمع شبابي يصدر عن 
رفية جديدة ٠‏ تنهل من إبداعات الجيل الرائد » وتتجاوز 
دائرة الاسماء المعروفة في عطائها الأدبي , لتقدم تجريتها 
ودذيتها الخاصة وهي رؤية كما قلنا تأخذ من المعين السابق 
كثيرا ولكنها تتجاوز كثيرا من القوالب والأخطار لتعلن عن 
ملمح 'تجديدي: في أطبيغة التلقي, والعطاء' ٠١‏ 'فتموذج 
"السنابل” في قولبته نموذج تجديدي في خروجه ومعنى هذا 
أنه بحاجة إلى بلورة الوعي الداخلي لدى أفراده وتأكيد 
الكثير من المبادئ الأدبية وما تتطلبه الحركة التجديدية 
بالضرورة . 


لننظر مليا ماذا يقول العدد الثاني من هجلة الستابل 
- فالافتتاحية تسجل نظرات سريعة في عملية البناء والهدم 
التي يقوم عليها (عنصر الشباب) لأنه عنصر دائم العطاء 
العا" امسلل مستريات رمشراك كر لل ل 0 
الجد يلين .وكل صغير مع الأيام يكبر ...” هذه إذا نظرة 
جامحة تستند إلى عنصر أساسي في الحركة التجديدية . 
الشباب الذين هم نتاج حالات الإحباط والوعي والثورة 
والجموح والهاجس الدائم نحو عطاء متجدد قادر على تمثل 
الواقع بصوره الحقيقية ‏ مفتوح على الحياة بكل تياراتها , 
إذاً فنحن ندفن أنفسنا في التراب إذا أغمضنا أعيننا عن 
الحياة وعشنا غيبويتنا الخاصة ولعبنا دائما خارج النسيج 
؛ الستابل في حدودها الخاصة جزء من إعادة النظر في 
كثير من المقولات الأدبية التي سادت الساحة الأدبية 
الإسلامية في الأردن التي عشناها سويا وكنا دائما نتطلع 
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إلى بلورة حقيقية لمقولات أكثر جدّة تواكب أى توائم تطور 


' فلسطين المسلمة ' - تموز (يوليو) ١54١م‏ 


الحياة ٠‏ وكنا - كلنا - جميعا أتون غضب أن نتاجنا 
وأحلامنا وأوراقنا التي غالبا ما نحبسها في الأدراج أى 
نلقي بها في لحظة هوس (توحيدية) » (نسبة إلى أبي حيان 
التوحيدي) إلى النار . الزمن - 
والولادة لتخرج إلى عالم يفهم أحلامنا ويقدر إبداعنا 
الأسماء كثيرة تلك التي رسمت زمن الترصد ذاك ؛ تلتقي 
وتفتش في جغرافيا الحياة تنتظر الصيف ليجمعها ثم 
تفترق بحثا عن دفء في شتاء قادم . 

والذي يبشر بالخير والنماء وزمن السنابل أن الأسماء 
التي عرفناها وعشنا جزء من تجاربها ومحاولاتها الأولى 
تجدها حاضرة على صفحات السنابل البريئة الطفولية , 
الجميلة . محمد عبد العزيز عدوى من الأصوات الشبابية 
الناضجة وكانت رسالته العلمية في النقد الأدبي حول | 
(الأسلوبية) عند عبد القاهر الجرجاني من الرسائل التي 
يعتزبها . 

أسامة المجالي الذي كنا نلتقي به في الصيف حين | 
قدومه من تركيا » ويلال رشيد وعلي الحوراني ويوسف 
نعمان أسماء أخرى عرفناها وجلسنا معها وسمعنا الكثير 
الكثير عن أحلامها وطموحاتها . أ 

وإن كان ثمة من طموح , فإن الصفحة الأخيرة من 
العدد همست في أذن القارئ بأن طريق الأدب طويل | 
والمسافة شاقة ولابد من (معاناة) , ثم لابد من استقلالية 
تأبى في شروطها أن تردد ما يقوله الآخرون وتقلد ما 
يكتبون دون إمعان النظر فيما يقال ويعتقد من قبلهم | 
وتضيف الهمسة أن الشعور | في عمومه داقع للعمل 
المبدع يعبر عنه صاحبه بشعور جميل , ومع الإبداع والعمل | 
لابد من العاطفة الجياشة والخيال الواسع والصور الجميلة 
وإذا كانت قصيدة الشاعر الأنجليزي هو سمان لم تكتمل 
إلا في المرة السابعة عشرة , فإن قصيدة الستايل لم تبدأ 
بعد ولازالت في محاولتها الثانية » فلا نستعجل إذا فالأيام | 
كفيلة ونحن بالانتظار ولكنه قطعا ليس كانتظار غودوى 


نتربص الأشياء 


لمراسلة النشرة : ص.ب (1445) جبل اللويبدة - عمان 


حلام مسن ا لسر ى ا لسفس سس سس د جحة 


6 ]اذ 0 


السافرية : قرية تقع في الجنوب من 
يافا»وعلى مسافة تحو ١١(‏ كم) منهاء 
مساحتها (14) دونمء وبالقرب منها يمر الخط 
الحديدي بين يافا والقدسء لها أراض تحيط 
بها مساحتها ( )١128445‏ دونماء رس منها 
للحمضيات )415١(‏ ذونماء و (55) دونما 
للزيتون. قدر عدد سكانها في سنة (1548) 
ب(070؟) تسمة:؛ ثلث رجالها يلمون 
بالقراءة والكتابة. في ظاهرها الشرقي 
إخربة السبتري) أو (خربة سبتارة) مر بها 
يمن الرهالة: رذكوارا سنا لا اي 
الرحالة مصطفى البكري الصديقي عام 
1 ه. قال:“وتوجهنا إلى بني حماد؛ 
ومنها إلى سبتارة ٠‏ التي تشن العرب 
هولها الغارة» وجلسنا فيها معالأخ 
اللفبحي؛ ثم سرنا إلى المقام العليلي؛ وورد 
ملبنافيهالاخ الحاج حسن المقلدي 
البيوسي'(1) . انتهى. ومنهم: مصطفى 
أسد اللقيحي قال في رحلته سنة 47١اه‏ 
'"أسرعنا نروم بلدة سبتارة”وقال: ”ثم 
سرنا فوصلنا سبتارة:؛ وقت الزوال» 
اننزلنا برحابهاء متفيئين بتلك الظلال» 
ثلاتانا أهلها بأحسن ملتقى به يراع'(5). 

وهذه القرية عريقة جداء فكانت في 
العبد الروماني من أعمال مقاطعة اللد » 
بنشأفيها جملة من العلماء والصالحين, 
ابتداء من عصر التابعين. وهذا يعطينا 
مدى أهميتها من جهة, والحرص على بيان 
مبنتها الإسلامية التي لا ينبغي أن 
بننازل عنها من جهة أخرىء وأن ذلك خيانة 


© مشهور حسن سلمان 


للآياء والأجدادء وقبل ذلك خيانة للإسلام 
والملتتلمين. وف هده الفجالنة امار عن 
لأشهر أعلام هذه القرية: 

ال بن كلدك 2 ال 
ذكرة أبن 
ومسلم في التابعين(؟). وهو من رواة 
الأحاديث النبوية, روى عن ابن عمر 


بان والبخاري وابن أبي حاتم 


ومعاوية رضي الله عنهما . روي عنه يحيى 
بن أبي عمرى السباني؛ ومعقل بن عبدالله, 
مات في خلافة عمر بن عبد العزيز (151- 
٠‏ ه) قال ابن حبان وياقوت الحموي 
محددين مكان وفاته:'مات في خلافة عمر 
بن عبد العزيز بالسافرية (4). زادابن 
حبان: بالقرب من الرملة. وقد عرضت 
عليه آنذاك إمرة فلسطين فامتنع رحمه 
الله تعالى(5). 

؟ - حميد بن عياش أبى الحسن المكتب 
السافريء من علماء الحديث؛ روى عن 
ضمرة بن ربيعة:؛ ومؤمل بن إسماعيل, 
سمع منه ابن أبي حاتم الرازي في قريته 
(الساقرية) ونص عبارته:” سمعت منه في 
قريته خارجا من الرملة, وهو صدوق ' (1). 
وقد نص الس عاني في "الأن ساب" أنه 
سافري. 

*- أيوب بن إسحاق بن إبراهيم السافري» 
أبو سليمان. أصله بغدادي نزل الرملة» ومن 
ثم (السافرية) فنسب إليهاء ولذا وضعه ابن 
الأثير في “اللباب'() تحت مادة (السافري) 
وحلبطها نقولة:بفتخ السنين وسكون الالف, 
وكسر الفاء وفي آخرها راء' وأفاد أنه من 


" فلسطين المسلمة " - تموز (يوليى) ١151م‏ 


علماء الحديث أيضا : وترجم له ابن أبي 
حاتم في "الجرح والتعديل” وقال: 'كتبنا 
عنه' وهذا الذي قبله يؤكد دخول الإمام ابن 
أبي حاتم هذه القرية لطلب الحديث؛ وهذا 
يؤكد أنه كان فيها علماء كثيرين, وقال ابن 
أبي حاتم: 'وذكرته لأبي فعرقه. وقال: كان 
صدوقا'(48).: وروى أيو سليمان هذا عن 
معلى بن منصور الرازي وأبي الجواب 
وأبي حذيفة موسى بن مسعود وزكريا بن 
عدي وموسى بن داود وخالد بن مخلد 
ومعاوية بن عمرو (9). 

فهو كان من الرحالة في طلب الحديث؛ أو أن 
كثيرا من الأعلام الذين روي عنهم دخلوا 
هذه القرية» وجثى على ركبتيه بين أيديهم. 
وتعلم منهم .ولا يمنع أن يجتمع الأمران 
المحتملان. والله أعلم. 


(1(2)1) أهل العلم والحكم في ريف 
قلسطين. ص 140-145 لأحمد سامح 
الخالدي. 

(؟) أنظر:“التاريخ الكبير"(0/4١1)‏ و”ثقات 
ابن حيان” (0.5/5) ى"الجرح والتعديل” 
(1/4١٠):و”الطبقات”‏ للرمام مسلم / 


)عات ابن يان 0/07 سب 
الجلدان:(؟/110/5-11/1) , 

(6) وله تراجمة ايضا- عدا امصادر المذكوة 
- هي مشاهكر كلماء'الاتضار” لان تحيان: 
رقم (111) وفيها: "مات في خلافة عمر بن 
الخطاب" أى هى خطا من الناشش (م:قلاً 
ياشلهو) إذ في“الخقاث" - وهو لابن حبان ؟ 
كما ذكرنا ء وكذاافي سائر المصادر - 
الاش العاف 1 

(5) الجرح والتعديل:(537/5"). 

() اللباب : (5/ 0ه - 8ة) . 

(8) الجرح والتعديل 5 /540) - 

() المصدران السابقان . 


اءات الجوازات ٠‏ جلسنا 
غرياء جمعتنا الرحلة . 

محطة تسلم إلى محطة .. 
الانتظار همل ٠‏ ينهب الأعصاب ٠‏ ويفرض عليك الصمت » 
لاسيما إذا كنت في مكان لا تعرف فيه أحدا , فكيف بمطار 
في أورويا ٠‏ وأنت لا تعرف إلا النزر اليسير من لغاتهم 
والأوروبي بطبعه ميال للعزلة » لا يحدتك إلا إذا فرضت عليه 
العزد . 
تعلمت منهم أن المرء إذا أراد أن يبدأ حديثا مع آخر ساله 
عن الطقس .. كلمة محايدة .. موضوع غير شائك يصلح 
مدخلا إلى كل شيء . 
م ا ا ل 0 


وعينيين سوداوتين ٠‏ ووشم أخضر اللون فوق أ, 

وآخر وسط ذقنه ؛ وله سن ذهبية » لكلما ضحك أو تبسم 
ا 

خلف الشفتين بأسرع مما ظهرت 8 

جلدية ذات شكل مميز ل 
موسيقية صغيرة .. 

وعلى الرغم من أنني خمنت أنه ليس من أصل أوروبي ٠‏ إلا 
أنني فضلت أن أستخدم معه المفتاح الأوروبي للحديث بين 
أغزيبين .: 
وبعد أن سالته عن الطقس وأحوال الجو ٠‏ وحركة الطيران » 
وكان جواز سفري مازال بيدي , وقد رآني وأنا أتجادل مع 
موظفي الجوازات في المطار ؛ قلت له : 

© لعلك لم تجد عنتا مثلي في الدخول والخروج .. 

لش ا نحن ندخل كل البلاد » ونتجول في العالم كله 
ولا يعترضنا أحد .. 
دهشت لهذا الفتح العظيم .. كان حديثه صفعا متصلا لي 
.. أشواك تنخز كرامتي وآدميتي .. إحساس بغيض 
بالدونية يغلف كياني ويهوي بي إلى القاع المر .. 

بعد قليل التفت إلى مستفسرا عن طول المدة التي وقفتها 
أمام موظف الجوازات ؛ والأسئلة الكثيرة التي خضعت لها 
..قال: 

نك من أين أنت ؟! 

© والله لا أدري ..!! 

.هه لا تعرف بلدك ؟! 

© أعرفها .. 

.هه إذا ما جنسيتك؟ 

© لاأدري .. 


بقلم : حيدر قفه 


. أتحب أن احدتك عن مشواري 
الطويل ثم أترك لك أن تحدد جنسيتي ؟! 
صدقني لا أعرفها 
لكن إمتمع القصنة من اولها .. ثم حدد جنسيتي واد 
ويأي الهويات اتقدم إلى دول العالم .. 


© نعم يا سيدي 'بالستاين" .. ثم حدثت التكبة سنة 155/8 
فخرجنا من بلادتا .. 


ومن السيب . 
كلها أسئلة أصبحت واضحة للناس قاطبة » فقذ مضى على 
ذلك أربعون عاما , وعادة الدول الاستعمارية الكبرى أن 
السرية بعد ثلاثين سنة 

وتشرذمنا لنعيش في مخيمات ٠‏ بعضنا في لبنان 
ويعضنا في سوريا » ويعضنا في الأردن ٠‏ ونحن كان 
نصيبنا في قطاع غزة .. فحصلنا على لقب (مهاجر) . 
انتقلنا يا سيدي لنعيش في مصر .. أتعرف مصر ؟ إنها أم 
الدنيا ؟! 
نه يس 
© هذا ما تعرفه عن مصر فقط .. بديعة مصابني كلوب .. 
ألم تسم با لزغت .. بدنشواي .. بكمشيش؟ )١(‏ 


.. أي نى إيجبت .. برميدس .. نايل .. سويس كنال 


(قلتها بالعربي) .. هز رأسه مستوضحا غمغمتي .. 
© ما علينا .. المهم يا سيدي .. 
في مصر أعطينا لقب (لاجئين) 
أشهر قابلة للتجديد .. وبالرغم من أن المشكلة لها أربعون 
سنة إلا أنه يتوجب على أمثالنا أن يجددوا الإقامة كل تسعة 
أشهر .. 

وكنا نسمع تعليقات لا أول لها ولا آخر .. أبسطها وأيسرها 
أننا بعنا بلادنا .. بالرغم من أن دماءهم امتزجت بدمائنا 
دفاعا عنها .. لكننا نسمعها من البسطاء وكأنها لازمة في 
أنشودة .. كنا نسمعها فلا نلقي لها بالا , لأنهم بسطاء 
غرر بهم ٠‏ والدعاية الصهيونية أثرت فيهم ٠‏ وكيف نلوم 
فردا ساذجا إذا كان أحد رؤساء الوزارات قبل الثورة 


.. وإقامة مؤقتة لمدة تسعة 


عندما عرضت عليه 3 : 
تدولهم حائط المبكى.. وابنوا لكم (حيطة) تان 
وجع دماغ بأه” 


قلنا ربنا يجيب الفرج ٠‏ وجاءت ثورة 3١‏ يوليو .. وأعلن أن 

أكبر أسباب قيامها هزيمة 1144 في فلسطين .. فركيت 

الثورة موجة المد العربي » وعزفت على قيثارة فلسطين , 

ولم يتغير الحال .. بقينا لاجئين .. وبقينا نجدد الإقامة كل 

تسغة شهور .. 

ومع مرور الأيام , تطورت أحوالنا بفعل المد الثيري , 

والتطبيع القسري » فأصبح 

أولادنا لا يتعلمون في مدارس الدولة .. حفاظا على هويتنا 

حتى لا تذوب .. !! 

خرجنا يا سيدي إلى دول الخليج .: عملنا 

لساننا واحد .. ديننا واحد .. سحنتنا واحدة .. 

في نظرهم (أجانب) 

في الجوازات نافذتان .. واحدة للمواطنين . 

للأجانب , نحن من الأجانب .. 

لمحي أصبحت النوافذ ثلاث 

أبناء مجلس التعاون .. أجانب ٠.‏ ويقينا مع 


٠‏ أخلصنا 


والثانية 


بعد عدة خطب ٠‏ وعشرات التلميحات ٠‏ مات الإشارات 
ونتيجة للخلط في الشكل ٠‏ حيث أن كل من لبس البنطلون 
فهو فلسطيني ٠‏ حتى لى كان لبنانيا ٠‏ أو سوريا , أو أردنيا 
أى عراقيا » أو مصريا (ماعدا السواني طبعا ) أصبحت 
النوافذ أربعا 

مواطنون .. أبناء مجلس التعاون .. أجانب 


أخرى ؟ قسموا النافذة الأخيرة إلى قسمين ؛ فتمخضت 
المحاولة الجريئة عن إسم جديد ٠‏ ونافذة جديدة » فأصيحت 
النوافذ خمسا : 
مواطنون مجلس التعاون .. جاليات عربية .. أجانب 
حمدنا الله - عز وجل - أننا صنفنا مع العرب .. ومازلنا 
عربا .. ويالرغم من عرويتنا العدنانية والقحطانية إلا أنها لا 
تخول لنا أن نملك شبر أرض علانية ؛ ولا أن نفتح محلا 
تجاريا باسنا تريح ٠‏ ولا نسكن بيتا نشعر أن كل ما 
فيه ملك خاص لنا .. (بالمناسبة : في بلد عربي آخر - لا 
أستطيع ذكر إسمه لأسباب تكنولوجية - لكن يقولون عنه 
أنه أكثر البلاد العربية تحضرا ؛ عندما فتش أحد الجنود 
شاباً فلسطينيا خرج يعمل مع العمال .. ساله عن هويته 
» صفعه على وجهه وقال 


(سامحني وهذه أيضا لن أذكر إسمها لأسباب 
اقتصادية!!) فوجئنا بأننا فيها أيضا غرباء .. وإن بقيت 
صفتنا (مواطن عربي) وجنورنا (لاجئ) . 

الفرق بينها وبين بقية دول الخليج أن المرء فيها لا يستطيع 
أن يخرج من بيته ٠‏ ولا يسير في الشارع ٠‏ ولى مسافة 
قصيرة إلا ومعه فيها » جواز السفر , والإقامة 
والكفالة ' وأي أوراق أخرى تثبت أنه ليس مجرم حرب ؛ أو 
منتميا إلى الألؤية الحمراء .: 

أما إذا خطر في بال الواحد منا أن يذهب في سفرة طارئة 


اله كيف لا تدري ؟! 
| _ااااا ليييح 
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' فلسطين المسلعة ' - تموز (يوليو) 1551م 


من مدينته إلي مدينة أخرى داخل هذا السور الكبير لهذه 
الدول الشقيقة التي خرجنا كلنا من رحمها ذات يوم في 
التاريخ » فعلى الواحد منا أن يحمل ورقة من كفيله تسمح 
ل بالسفر إلى هذه المدينة أو المنطقة ٠‏ ويعتمد هذه الورقة 
من أقرب مخفر للشرطة . 

لا ضاقت بنا الأرض بعا رحبت ٠‏ وضاقت علينا أنقسنا ٠‏ 
قلنا نذهب إلى بلد آخر رب رحما ٠‏ فالشعب هناك 
تشرب العشق الفلسطيني خؤولة وعمومة وامتزج الدم بالدم 
وان نشعر بالغرية .. عندما وصلنا ودخلنا حملنا لقبا 


جديدا .. (غزاوي) .. لا يجوز لك أن تفتح مشروعا يناسبي 


حرفتك ومهنتك .. 
م احتاج ولدي إلى شهادة (حسن سير وسلوك) لتقديمها 
| إلى الجامعة في الخارج كتبوا له فيها : الجنسية (غزاوي) 
| 7 


ينف إبني بأوراقه كاملة أمام مدير التسجيل في الجامعة 
الأجنبية فلما قرأ الورقة تبسم في سخرية وقال : 

أبن تقع جمهورية غزة ؟! 

ريقه وسكت .. 

١‏ إلى بريطانيا .. سالني موظف الجوازات عن 
جيني فقلت : فلسطيني .. فكتب مكان الجنسية : 
إستيت لس) 

لزنجرحي .. وضعت يدي على فمي وسكت . 

منباكنت أمشي أنا وزوجتي وهي بحجابها الاسلامي في 
أوشارع من شوارع لندن كنت أسمع تعليقات المارين 
الساحبة لإشارات أصابعهم نحونا : 

لكل 

نمزعند الأوروبيين "تركش" ا 

را أنذا أمامك لا أدري من أنا .. 


الإشطيي أم مهاجر . 


:آم 7 ٠.‏ أم غزاوي .. 
زأنا؟ .. أخبرني بربك من أنا ؟ 

ري مزربلي 

القرد: .. أعرف أنني بائس .. ويائس جدا .. لكن .. 
3 لمك .. إيِذا يهن ارانتلة"... شتعرت أنه عجن ان 
يعني أو يدلني على هويتي .. من أنا ؟ عندها شعرت 
أن مز بن الأدب وحسين اللياقة أن أبادله الحوار والسؤال ٠‏ 
نبال أن أساله عن نفسه .٠‏ عن جنسيته ويلده : 


قرية ثارت على طفيان عساكر الانجليز » 
اُشش قرية ثارت على طغيان عبد الناصر .وقشم 
#الكبم عامر ‏ وجبروت صلاح نصر في منتصف عقد 


أأني بلفةأهل الشام أي غجري .. 


كلمة وفاء .. 


في الذكر ى الساببعة عشر لوفاة الحاج أمين الحسيني 


كا في يوم 19931/7/:4 تمر الذكرى ال ١7‏ 
لوفاة زعيم فلسطين الكبير » وأحد أهم 
من لعبوا دورا في تاريخها المعاصر .. الحاج 
محمد أمين محمد ظاهر الحسيني . 
ولد الحاج أمين سنة 1811 وتتلمذ قي مصر 
قي “دار الدعوة والإرشاد” على الشيخ "محمد 
.. » ثم التحق بالمعاهد العسكرية 
في اسطمبول وتخرج ضابطا .. وبعد أن رجع 
لفلسطين كان له دور -أساسي في تاريخها 
السياسي منذ 1514 وحتى 4م 5 بل وحتى 
أواخن الخمسستات من هذا القرن ١‏ 
عرف , الحاج؛ أمين منذ الصغر: بالذكاء 
والبراعة في القيادة وسحر الشخصية وحسن 
التصرف ؛ وصفه مؤرخ فلسطين الكبير عارف 
العارف يأنه "أخلص من أنجبته فلسطين للقضية 
العربية" » ووصفه المؤرخ الاجنبي مارلى بانه 
“كان واحدا من أقدر السياسيين الذين أنجيهم 
الشرق الأدنى في السنوات الماضية ؛ وإن هناك 
عددا قليلا جدا من العرب في مستواه سواء من 
ناحية العقل أو المظهر : وهو شخص مقتدر جدا 
وخطير جدا حيث ارتكب البريطانيون خطأ في 
تقديره .لم: ينتبهوا. له إلا بعد .أن كان الوقت 
عكر ناه 


رشيد رضا" 


عندما كان في الثانية والعشرين من عمره 

١)‏ تكتلاك ابر سك 12 بين الك الالو 
سنة 1515 الوا جهة.الخطط اليهودي ©.وفي سنة 
كان له دور أساسي في ثورة موسم النبي 
موسى في القدس ٠‏ وفي سنة 197١‏ تم اختياره 
لمنصب مفتي القدس ...؛ وفي سنة ١19757‏ أصبح 
"رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين » 
ومن خَلال المنصبين وتحت ستارها قاد الحركة 
الوطنية في فلسطين وحتى 15517 
الدور الأساس في ثورة البراق قي أغسطس 
والتى قتل فيها 17 يهوديا .. وذلك دون 
يكم ل عا سلجا 
الخفاء للثورة ضد البريطانيين طوال الثلاثينيات 


... وكان له 


" فلسطين المسلمة ' - تموز (يوليو) ١54١م‏ 


... حتى إنه بعد نزوله للميدان سنة ١975‏ - 
17 واتضاح دوره وصفه المندوب السامي 
البريطاني يأته سيد من سادات المكر والخداع 
".. واعتبره وزير خارجية بريطانيا "العدو الأول 
لبريطانيا” . 

الحاج أمين الحسيني - خصوصا في 
الثلاثينات والأربعينات - كان الشخصية الأولى 
في فلسطين ٠‏ وصفه أحمد الشقيري (الرئيس 
السابق لمنظمة التحرير) بأنه كان "القائد معبود 
الشعب فلا مكان للتغيير ولا إمكان' » وكان 
الحاج أمين من القادة المناورين الذين استطاعوا 
كسر الحاجز الطائفي فقد كانت له شعبيته 
الكبرى لدى مسيحي فلسطين .. . حتى إن 
المؤرخ المعروف جورج أنطونيوس كان يعتقد أن 
الحاج أمين قديس !!.. 

استطاع الحاج أمين أن يعطي لقضية 
فلسطين يعدا إسلاميا واسعا عبر صلاته 
الواسعة والمتنوعة في العالم الإسلامي 
رئيسا للجنة العربية العليا التي أشرفت على 
الثورة الفلسطينية الكبرى 1957 - /ا57١1‏ كما 
كان رئيسا للهيئة العربية العليا التي قادت العمل 
الفلسطيني 1548-1557 , 

عانى الكثير من تجاهل وتجاوز وتحجيم 
وتشويه الأنظمة العربية له .. » وظلت له مكانته 
"المعتوية' على الساحة الفلسطينية حتى أواخر 
الخمسينات عندما ضيق عليه نظام الحكم في 
مصر .. وإلى أن ظهرت منظمة التحرير سنة 
ولمتنظمات الفلسطينية الفدائية على 
الشاخة بعد ذلك .. 

حاول إنشاء فصيل فدائي فلسطيني ينطلق 
من الجبهة الشرقية سنة 1458 مع المنظمات 
الفدائية الأخرى العاملة : لكن محاولته قمعت من 
قيادة المنظمة .. 

هذه لمحة سريعة عن زعيم فلسطين الكبير 
الذي لن تنسى الأجيال جهاده .. رحمه الله ٠‏ 8 


.. » وكان 


-- - !سمه ١:‏ .11 ال 1111 2222929299222 
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بريد الشراء 


صركة 

لخت مزنة السعانين - الآردن 
تعبر في رسالتها عن فرحتها بالمجلة 
وتعتبرها مجلة مجاهرة ٠‏ مجاهدة 
بكلمة الحق . حيث تزيل الفشاوة عن 
أعين الناس وتظهر الحق والحقيقة 
وتوضح لهم الطريق الصحيح والسليم 
لتحرير فلسطين 

صرخة الاخت مزئة مقاطع من نشيد 
قصيدة معروفة 


الاخت تود لو يلتقطها أحد ويعمل بها 


ومع انها معروقفة فَإِن 
ونحن ننشر مقتطفات من هذه 
القصيدة حسب رخبة الاخت مزنة 

لا تحلم بالحل السلمي إنسى الأحلام 


في الكون نسور وذثاب ؛ ما فيه حمام 


قم غادر بيتك لا تقعد واحمل الفام 
ودع الكرسي لمن جبنوا ودع الأقلام 

فستكتب بالدم القاني : يحيا الإسلام 
لا تنظر خلفك ولتسلك درب الأبطال 

ولتنسى الزوجة والوالد وائس الأطفال 
فلطفلك رب يحميه رب متعال 

والحور تناديك بشوق : فتعال تعال 

إن كان عدوك ذا بأس : فالحرب سجال 


ن عز المدفع لا تيس واحمل أحجار 


فحجارة أرضك للطاغي كلهيب الثار 


قد قتل عدوك إخواتك فانهض الثار 
واثار لشقيقك وصديقك واثار للجار 
لكرامة امنتا قم وامع العار 
أعداؤك طال تجبرهم وليك الرد 
فانهض الحرب بحلجلة كهزيم الرعد 
وعد من ريك أن تحرز نصرا أو خلد 


عشت كمنصور حر قد حت المجد 


أو مت شهيدا فلتهناً قد صدق الوعد 


إلى الشاب المسلم الغترب 
فى الدول الأجنبية 

لاخ - فلسطين من روماتيا 

كتب محذرا الشباب من السقوط في 

وهدة المعاصي والآثام متخذا من 


المقولة الشائعة على آلسنة الكثير م 


الطلاب العربي في دول الاغتراب 
اورويا بالذات وأمريكا وهي 
لا تستطيع أن تتكفم الذفات الأجنيية 
لا إذا صاحبت فتاة أجنبية 

الاخ فلسطين يحلل المقولة بناء على 
أساسية تواجه الطالب الجيد 


من البلاد 


حيث يواجه القادم 
لإسلامية - وغاليا ها يكون مراهقا 

وفير خبير بالحياة تجريته قليلة وكل 
ويقول إن المقولة 


لو ثيتت فهي ليست صحيحة بناء على 


بضاعته طبية القلب 


دراستها في جوائب عدة منها 
١‏ - الجائب العلمي فاللفة التي يتعلمها 
الطالب من (صديقته) هي لفة الشارع 
ولا تفيد في المجال العلمي 

إضافة إلى الجائب الأخلاقي والطبي 
والديني ؛ والاخ فلسطين يكتب هذه 
ا معلومات بناء على خبرت» ورؤيته للواقع 
فهو مشروع طبيب إن شاء حيث يدرس 
الطب في رومائيا ويسكن ببيت الطلبة 
ويشاهد من هذه التصرفات ويسمع من 
الشائعات الكثير 

ونحن نشكر الاخ فلسطين على هذه 


الإرشادات وندعو الله أن يعصمتا 


احتفال هيئة الأعمال 
الخيرية فى استراليا 
أقاست الهيتة لإسلامية الخبرية 
لعالمية في أستراليا .عشاء خبريا 
واللاجئين في لإسلامي 
بينفلادش وفلسطين ولبئان 


والبتامي 
وأففانستان وموريتانيا 

وقد اشتمل الحفل الذي أقيم في ثانوية 
باتشيول - في مدينة باتشبول على 
كلمة نرحيب وأتاشد إسلامية وعشاء 
ثم المعرض الخيري 
يذكر أن هينة الأعمال الخيرية هي أول 


مؤسسة خيرية إسلامية عاللية لو هكذا 


تصف نفسها في أستراليا . وجاء 


الاحتفال الخيري هذ 
لاضحمى 

لاخ عملية آبو إسلام 

الأرسن 

من أصدقاء المجلة الدائمين . بعث 
الثورية 
والقومية هذا جهاد الإسلام في 
فلستطي يدافع فيها عن بعض 
الشائعات والأقاويل التي تشهر 
بالإسلاميين , ويرد على الاتهامات التي 
تتهم الحركة الإسلامية في فلسطين 

البعيدة عن الواقع 

وهو يرى في الحركة الإسلامية في 
ففسطين ممظة بحركة المقلومة 
حركة ناشنة 


بمشاركة بعئوان يا دعاة 


الإسلامية - حماس 
مجاهدة وجديرة بالاحترام والتقدير 
ويرى أن الذي قيل حولها من قبيل 
الإغراض والشائعات التي روج لها من 


لاضمير لهم 


الأخ عبد الله فريمات 
فرنسا 
يقدم وجهة نظر أو هكذا يسميها في ما 
حصل في حرب الخليج فيرى أن أمريكا 
هيّ اقتي اصلعتةا العرب ٠,‏ القترب 
مصالم الآمة العريية ومقدراتها والإبقاء 
على الآمة في حالة غيبوية - ثم ضرب 


الحركات 


لطريف في مقالة الاخ عبدالله مجموعة 
لاقتراحات التي يقدمها أبرزها العدا 


الجبهات "وقائظوا 


(المقاطعة الشعبية الاقتصادية) واتتي 
تشمل مقاطعة المنتوجات الاقتصادية 
للدول الغربية وخاصة التي نهبت أو 
هيات لحكام قلة نهب مقدرات الأمم 
ويقدم مثالا من الهند حيث حاريت 
الهند المستعمر وانتصرت عليه بمقاطعة 
وييادر بالتزامة ويبد 
مشروعه بنفسه حيث يعلن عن إلتزام 
بكل ما كتب في مقالته ويطالر 
المسلمين جميعا بالعمل على هذا 


منتوجاته 


رسالة إلى أخي السلم 
من أرض الكناتة - كتب إبراهيم 
السيد الخمراوي - يقدم بعض 
الملاحظات حول المجلة منها عدم 
اهتمامها 
والمسلمين وأوضاعهم في القلبين 
وارتيريا وغيرها من بقاع العالم 
الإسلامي , ويقول أيضا أنا أعي 
المجلة متخصصة بالشان الفلسطيني 
وهذا لا يعني أن المجلة لا تؤدي دورها 
لمناط بها إلا في حدود دائرة فلسطم 
فالنظرة السابقة لا تتتاسب مم 
القضية القلسطينية لأنها قضية 


لمسلمين جميعا وفلسطين جزء من 


شهر سيختفي عنه ويبتعد ولذاك فهو 
يسلي تفسه وبواسيها باه سيحمل معه 
للجلة حيث 


لأعداد القديمة من 


براجعها ويقرأها . 
بن مشاركته التي عنوانها رسالة إلى 
أي المسلم » نقتطف : 
زميش سويا ننتمي إلى وطن يشملنا 
بميعا » وطن لا يعرف لا الأطر 
العدود ؛ ولا يفرق بين جنس ولا لون » 
رفع فيه راية التوحيد » وطنك أخي 
لسلم هو كل شبر تقام فيه الصلاة » 
بيوحد الله فيه , أخي الحبيب لقد 
نشنا وسمعنا الكثير عن فلسطين 
لكن لم يكن الفهم الصحيح لفلسطين 
در ذلك الذي سمعنا من أجدادنا بل 
ن الفهم الواقعي والحقيقي هى أن 
أرضنا ٠‏ شعبها هم أهلنا 


إل ورسوله وظاهر على الإسلام لأنه 
ماع ركنا مهما يقوم عليه البناء 
اسلامي 
كرا للاخ إبراهيم ٠‏ اقتراحاتك في 
مها ٠‏ مع أن المجلة لا تعبر عن 
اقسطين (خاصة) ‏ بل هي تصدر عن 
ني حقيقي بالبعد الإسلامي الاساسي 
اقسطين ؛ وهي تبشر به وتقوم عليه . 
انصرنا على تغطية بعض القضايا 
سلامبة فإن ذلك راجع إلى ظروف 
الجلة ونشرها , كما أنها تركز 
/ معظم العدد الذي يصدر منها على 
آتضايا الساخنة والحساسة وسنحاول 
# الإمكان هد القارئ المسلم 
“مادق والوافي من أخبار المسلمين 


ث# العالم 


لأغ كامل الحروب 
العند 
“+ عن امبريالية الحقيقة وإمبريالية 
“ار ويرى في الأخير غطاء لمصالح 
“سي , ويضرب مثالا بيعض 
خمة العربية التي كانت نشرات 
فا وغالب إعلامها حريا على 
يالية العللية متمظة بأمريكا حتى 


الامبريالي الكبير عن نكتة باردة . 
ردود سريعة 


١‏ - الأخ إمام جامع الشعيبي - تم 
تجديد الاشتراك مع خالص الشكر . 
- ياسر حلس - جده - السعودية , 
تم تغيير العنوان وتأمل أن تصلكم على 
عتوانكم الجديد . 

١‏ - الأخ معاذ بن أحمد - المجلة تباع 
في صنعاء - وتوزعها دار الرشيد . 

؛ - الأخ حامد كمال - تم إدراج 
اسمك في قائمة المشتركين ٠‏ لكن 
عنوانك غير كامل ٠‏ نرجى تزويدنا 
بالمعلومات بالسرعة الممكنة . 

ه - الأخ أبى إسلام المقدسي - الهند 
شكرا على النصيحة والحرص 2 
وسنحاول أن نتحوّط في مثل هذه 
5 

” - المركز الفلسطيني للمعلومات - 
لافون» شكرًا ظى البطاقة : 

7 - الإخوة في جريدة الاستجابة - 
الخرطوم - السودان. ٠‏ شكرا :على 
الهدية . 

4 - الإخوة في مسجد بريشا - 
إيطاليا 7 وصل طليكم وستزودكم 
بالمطلوب قريبا ٠‏ 

١‏ - الأخوة في مضافة الشيخ عبدالله 
عزام - (بيت الشهداء) تم إدراج 
المضافة في قائمة العناوين . 


الاشتراك السنوي 


بربطانيا/اورونا 
بقبة ذول العاقم 0" 


قصيد 
فسور فى معفسيطدة جد تدى 


كانت تجلس تنظر غرب 
6 اك بك ا 
امد كن كرا موطف 
شغب قد شرد عن وطن 
تهجير وبلاد صارت 
مجزرة تتلو مجزرة 
أحخيك ودماء فَكد يفكت 
وشواطئ يافا لطخها 
أم تحتضر وفلذتها 
وفتاة مزقهانذئب 
أشلاء رجال قد سقطوا 
طرد تشريد وخيام 
أنقاض بيت أشلاء 


ذكرى تتوارى ممزقة 


6 الذقع بالجنية الاسترليني مسجو على بنك بريطاني 
» نكب الشيخات باسم 1401 وترسل الى العنوان التالي 


ه يرتى كتانة الاسم والعنوان نخط واصح ويفضل بالحرف اللاتيني . . . 
ه ادا كنت مشتركاً اصلا يرحى الاشارة الى أن هدا تحديد إشتراك و إرفلق ورقة العنوان من «ي مطروف سايق 


غالب أحمد (أبو أحمد) 

فييدهامفتاح 
حزن عجبامالاح 
وبداخلها رجع صياح 
دم شعت اقل كان متنا 
مابين غداة ورواح 
أشبياح وبلا أرواج 
وصياح يتلوه تواح 
ستراها في كل مراح 
يستجدي الرحمة ويصيح 
بالدم منتهك سفاح 
شرف قد دنس وأبيح 
مابين قتيل وجريح 
تعصف يجوانبها الريح 
أطفال ونساء تنوح 
صور لاتنفك تلوح 


صما 
6 مم68.ه مع 
5عاع6ع 
00 
30 


آنت حرب الخليج انكشف الغطاء 
لا 10 


03 1 7 


تموز (يوليى) 1551م 


وليس آخرااً 


يكتبها : عقبة الفهرى 


وه فى مغثاوق الجو0 


8 أفيك شبر لجرح جديد أيها الجسد الفلسطيني المقاوم , 
وهل ثمة موضع سيف ما غاصت فيه السيوف . هل 
كان قوم.من أقوام "اليعربيين" لم يجربوا رماحهم فيك ويرسموا 
عليك علامة تذكار !! .. . أصار لزاما على كل الذين باعوا 
ضمائرهم ومبادئهم وعقائدهم أن يصطفوا في طابور الشاحذين 
سيوفهم ليشبعوها بدمك الذي مازال يسيل منذ انطفاء القرن 
الماضي 2 
. هل تأتيك الجراح تباعا وازدحاما كتلاحق ملاجم الصمود 
أمام بوابات الأقصى لترسم عليه علامة النصر ولهفة الانتظار 
؛ وهل تنتنافى الجراح التي تأتيك من الظهر مع تلقف طعنات 
العدو في الصدر ... ٠‏ أيمكن أن تصمد من الأمام والخلف وعن 
اليمين والشمال ... . يا سيوف داحس الغبراء انتفضي من 
حول هذا الجسد واتركي له دمه الذي يتوق إليه في شوارع 
القدس ٠‏ وأزقة نابلس وأمام أسواق غزة والخليل . إدخري له 
رايات الدم الزكي كي ترفع باتجاه البوصلة وإلى حيث يشير 
القلب والحب والأنبياء جميعا . 


أيها الجرح الجديد / فيك ألم ومرارة لم يستشعرها الجسد 
المنتفض منذ أربع شمعات أضئن ... وقدم من أجل نورهن 
كواكب شهداء وجرحى بالآلاف .. ومع ذلك كان الألم لذيذا 
تمزوجا بروعة مقاومة عدو واضح وطامع كأسراب الجراد ... 
وكأن ا موت أغنية الدخول إلى قصور شيدت في السماء لتبقى 
عنوان النصر إلى الأبد . 


وكانت الأمهات يتابعن جنازات الصاعدين إلى الخلود 
بزغاريد تقلب إنكسار الأفق وحزن الوجود إلى فرح واستبشار 
بوعد آت لا ريب فيه . كأن الموت على ما فيه يصبح عرسا 
مسيجا بروائح الدم الزكي وأطياف الشهداء االذين ملوا 


الانتظار فانطلقوا .... وكانت الجراح على كثرتها في الجسد المدخن 
منارات ضياء وحكايات بطولة يتجمع الصغار والكبار حولها 
ليسمعوا تفاصيل صناعتها للغد الآتي ...: كانت صولات الملثمين 
لا تعرف شروق الشمس من غروبها فقد توصد الليل والنهار في ظل 
اللثام وانصهرت كل الأزمنة » وأضيئت الشمعات الأربع واجدة تلو 
الواحدة بانتظار القادمين من خلف الحدود .. 
الصامدين براكين غضب عارم فقد طال انتظارها وتكسرت نصال 
العدو فيها على النصال .. هل جاء القادمون أيها الصدر المنتظر 
ليطعنوك في الظهر !! . 

أيها الجرح الفلسطيني المقاوم / تأتيك العواصم زبدا زيدا 
وتهرب منك جيوشها واحدا واحدا » ثم تلتف عليك من الخلف تطبق 
ات من فنون الحروب وتزرع في ظهرك راية الغدر فيبتسم 
الأعداء خلف:المحيط ويدرك الملثمون أن للشمس مغيب ومغيب . 


.؛ وصارت صدور 


لحان انحر ا الله عار الكو لاما ولك لخييها أزدحام 
العار فوق تيجانها فأنت الأعزل والأضعف والأكثر مناسبة للتعبخد 
فيه بخيلاء وأمان فلن يعترض أحد أو يهب لنجدتك صديق ..! 


٠‏ تأتيك العواصم زبدا زبدا تصب عليك النار والملع وتفتعل 
لأننسها بطولات تخطي بها ققدان رجولشها ومالب كرالمتها حين 
هرولت يوم أن كان عليها أن تصمد وتقف,, ... تهرب من وجره 
الجميع ناكسة رؤوسها ثم تأتيك وحدك متزعمة الفخر والكبرياء 
وتمارس عليك مراهقات السلاح الذي صار بين من لا يعرفه على 


حين غرة . 


أيها الجرح المقاوم ... ياجرحنا النازف أبدا .../من وجع الألم 
ووهج الانتظار نرفع أكف الدعاء للناصر الوحيد والمعين الكبير : 
اللهم من رفع سيفا ليغرسه في جرحنا أسقط سيفه في صدره وتوله 


* فلسطين المسلمة ' - تموز (يوليو) ١154م‏ 


انماطواآ هط عع ل سا1 6ط 


مباهوره الشسعب 0 


صورة الاعلان الذي نشرته السفارة الكويتية 
في صحيفة “الواشنطن بوست” وتشكر فيه 
الرئيس بوش والشعب الأمريكي وجميع الدول 
المشاركة في التحالف الأمريكي على جهودهم 
في تحرير الكويت. ويظهر على الخارطة اسم 
"أسرائيل” بدل فلسطين ٠.‏ 


5ع الحم عنام اله هئ كعلمقط لدععم؟5 2 لمم 
لعتسلمة نعل دععقمعدة عط ممه 

لظة رمم مناة عناتز جه؟ ,فعلمعتمف نامز علصهط1 
مطبج ذععءعة؟ 211160 عط غأه غمعتمع728تامعمء 
0نامع عه وعوء: عندن .أمامنق عناه معنجمعطانا 
.له همه أعامع أه كدعا ئناه تلات؟ لعختتم بعمم عقة 
لعاطء لما وللمضععء عمة 116 


وإزمءط كا[ اده اتهنلدنة1 أ[0 51616 716 - 


طعت عوممع© غمعل ممعم ,ناملا علمقط1 

عط غه معدهه لمة معدم عط لله 6غ ندمئز علمهط1 
,801 الإتمعم عط ...جععره لعدمعة ممعتع ميق 
مه لندن6 لقصه812 رععره8 كلخ ,كعممدل8 

لعا لعل عده نز م1 نامز علمقط؟ .0عدنا0 غكدون. 
عط ومتلمعقع0 عه نونز علمقط؟ .5ع ءمقدممكمعم 
عم مهد امتصنم عنامز كلوعل1 


م262 ]1065©1 ...م5 ألدع12©5 11*02 


حسم نناجه0 كمملا 
لل الك 
مععمرهن11 » اتدبجنكلة بممعمد8 » 'إل1]3 ٠‏ © 
عمنة0) ٠‏ لمذاه5 * منأذتكلوط * صدحص 0‏ 
كع انمع طوعة لعاتملا » برع نالا * 
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37 لعانمل1 
ومح * متصطد8 ٠‏ دتلماكسسة ٠‏ دمتامعوتة 


مقوء6 ٠‏ ععمم * أمزوظ ٠‏ علتصمعطم 
جروا ٠‏ عغوللة ٠‏ لمجلدء2 و26 ٠»‏ كلمداءعطاء8 
5 ء مندم5 * لموعمع5 ٠»‏ دأطصة ن0نه5 


لككلكنت نعغنمتآ » تملع مك1 لعأنمتا 


الل ا 1 


(0) 

قد يقبل منك بأن تبكي 
وبأن تشكو 

قد يسمع لكن , لا جدوى 
قد ينظر فيك وفي الشكوى 
لكن لا تنتظر العدلا 

هذا عصرعبد القوة 
وعدوك لا يعرف رحمّه 


فم 

من أجل بنيكَ ٠‏ لكي تَبلقى 
وتعيش حياتك بكرامة 

دع عنكَ الرحمة والحكمة 
هذا عصر عبد القوه 
وعدوك أعلنها حربا 
ودعا للعنف وللقسوهة 
قلماذا تحشى أن تلع 
رجلاً ذا عزم ومروءة 


إفية 

مادام سلاحك في خير 
الكل سيفتح أبوايّة 
ويقال بأنك ذو حق, 
وتفتح أبواب الرزق 
وستلقى أهلاً وعشيرة 
هذا عصر عبّد القوهة 
والعاقل من أبدى قو 


)2 
لا تشك بأنك مسكين 


لل م 
لا تنكر أنك ذو حق 
وبأنك تحمل سكينا 
فستحمل في كل زمان 
وستحمل في كل مكان 
سيفا ورماحا وقنابل 
وبكل بلاد تدخلها 
سيقال بأنك محترم 


)0( 
سيسلط أعداء الأمّه 
أقزاماً ليس لهم نخوه 

ليكونوا في رأس القمّه 
ويقال بأنك إرهابي 

تدعو للعنف وللقوة 

قد سبع في كل تيلخ 
من يدعو الناس لإخراجك 
ويحذرهم من إرهابك ؟!! 
فحذار حذار بأن تذكر 
أو تظهر ضعفا ومهاته 
هذا عصر عبد القوه 
ستداس ٠‏ ولن تلقى رحمة 


03) 

بالحكمة ؟ ما أشقى الحكمه ؟!! 
ضعفا : يرتاح له الظلمة 
والبعض يغلف رغبته 

في العيش , وحب الأيناء 
والعودة لديار أامسى 


هذا عمصر عبد القوة 


شعر : يحيى حاج يحيى 


خيرا منها دار الغريه 
هذا عصر عبد القوه 
حتى أنصارك قد وقفوا 
بجوارك إذ كنت قويا 
فحذار حذار من الضعف 
من خشية وصف بالعنف 
عسي عينالفوة 0" 
والقودٌ في جمع الصّفْ 


07 

هذا عصر عبد القوه 
فلتعيد من خلق القوهة 
ودعاك لأخذ الأسباب 
وهداك لإعداد العده 
وحذار بأن تلقي سمعاً 
لضعي ف أرهقّه السَفرٌ 
وكوثه تباريح الغربة 
وحذار بأن تلقى سمعاً 
لصديق أبطرة المال 
7 لاما وضدلة 


ويسميها ياسم الحكمّة 


)00 
لتجهر . وأعد العدة 
اك ل يقرت رَحَمه 


بجوارك في وقت الشّده 
ولد لتشدد أزرك بالوَحدهة 
فالله يريدك إذ أنت الأقوى 


